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و مقد‌ما. 


اشذاء 


إلى أمى ا حبیبة... 
رحمها الله رمة واسعة... 





المؤلف 


٠ القدمهة‎ 

كان تشييد pall‏ والأبراج» واحصون والدن المسورة فى مقدمة ما عنى. به الانسان 
منذ فجر التاریخ. 

وينظر إلى تلك العمائر ذات الصفة ا حربیة على أنها من أبرز ما تركه الإنسان» وأقدمه 
وأكثره وضوحاً ودلالة على معالم تاریخ فهى تعکس نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والدينية والسياسية والعسكرية وتطورها فى السلم والحرب» كما ينظر إليها على 
آنها رمز للقوة والمنعة» ونتاج فكرء وخلاصة تجربة» ومقتضیات ظروف وحاجة وتعبير عن 
صراع وإمكانات» وعنوان سيادة وتفوق» وانتصار لطرف وانکسار لطرف آخر. 

وربما كانت تلك العمائر أول ما شيدته يد الإنسان لتوفير أمنه بكل آبعاده» آمن الحياة 
وأسبابها وأمن الفكر والمعتقد» ولتحقيق السيادة والتفوق والامتداده كما أنها ربا كانت 
قطب الرحى الذى دارت حوله واستهدفته المعارك الطاحنة التى خاضها الإنسان فى صراعه 
من اجل ذلك. 

كما ينظر إلى تلك العمائر على آنها كلما تقادم علیها العهد؛ ازدادت آهمية فی دلالتهاء 
وخاصة من الزاوية ci y LAU‏ واصبحت ll‏ ماسة واکشر Leid‏ لدراستها 
للوفوف على خصائصها العمارية وعناصرها الدفاعية وآهمیتها فى الکان الذی شیدت في 
وذلك لرسم صورة صادقة ch yet‏ هام من تماذج العمارة الاسلامية الکثبرة فى حیط زمانی 
ومکانی محدد. 

وقد انتشرت العمارة لري قى منطفة ابلزيرة العربية ان العصر العثمانی» وتنوعت 
أنماطها فوجدت منها القلاع والابراج واحصون والدن ذات الأسوارء و كان لتشییدها 
ظروف سياسية ودينية وحربیةء سوف یتطرق إليها هذا الکتاب قبل أن یتناوما بالو صف 
والتحلیل. 

وفی سبیل دراسة هذا الوضوع كان ولابد من جمع مادته العلمية من خلال ما صدر عن 
هذه المنطقة من أبحاث فى الدوریات المتخصصة مثل : مجلة الدارة الصادرة عن دارة LIM‏ 
عبد العزیز بالرياضء والتی تتناول البحوث العلمية ذات الغلاقة بتاریخ المملكة العربية 
السعودية وجغرافیتها وآدابها وآثارها العمرانية والفكرية بخاصة والجزيرة العربية والعال 


العربى والإسلامى بعامة ومن محوثها : 

hits -‏ سسم مم A‏ 
السنة السابعة ۲ م. 

- أ.د. غيثان بن على بن جريس: بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب 
للهمدانى» العدد الثالث - السنة التاسعة عشر ۱۹۹۳ء. 

- د. محمد بن سعد الشويعر: الدرعية عاصمة الدولة السعودية ال ول مکانتها السياسية 
والتاريخية والحضارية؛ العدد الرابع الست؛ الثانية والعشرون ۱۹۹م. 

- د. زاهر عبد الرهن عشمان: وضع تاريخ العمران بمدينة الریاض. العبدد الثشانی - 
السنة الثانية والعشرون ۱۹۹۲م. 

- د. محمد حمود محمدین: دور البيثة الجغرافية فى صوغ BUT‏ العمارة التقليدية بالملكة 
العربية السعودية» العدد الثانی السنة الثائیة والعشرون ٦۱۹۹ء.‏ 

# مجلة البحث العلمی والتراث الاسلامی - مكة الکرمة - جامعة آم القرى - 
الشريعة والدراسات الاسلامي ومن حوٹھا: 

- د. مس سس الأزم خانا دسا العدد الرابع - الستة الرابعة 
۸۵۱ 

- د. عبد المنعم عبد العزيز رسلان: بعض استحکامات منطقة عسير ا حربیة فى العهد 
العثمانی العدد الخامس - السنة الخامسة ۱۹۸۲ء. 

* مجلة جمعية الآثاريين العرب ومن محوثها : 

- د. حمزة عبد العزيز بدر: القلاع وا حصون العمانية وعلاقتها بالطرز البرتغالية - 
العدد الأول سنة ۲۰۰۰م. 

٭ dle‏ المنهل (الإإصدار سب اشاص) العدد ۰۵۷۱ DAFT‏ ۱ سة ۲۰۰۱م 
ومن AA‏ 

- أ.د. غیثان بن على بن جریس: رہ تی إقليم عسير خلال القرون المتأخرة 


خی 


الماضية. ۱ 
- د. عبد الله عبد السلام الحداد: الاستحكامات الجربية الإسلامية فى اليمن. 
كما صدرت بعض المؤلفات عن بعض العمائر الحربية فى منطقة الحزيرة العربية ومنها: 


- أ.د. محمد عبد الستار عثمان: عمارة سندوس التقليدية» دار الو فاء الاسکندریة 
۹ھ۔ 

- عبد الستار عزاوی» جمال إبراهيم الشحى: أبراج الشارقة دائرة الثقافة والاعلام. 
. دولة الامارات العربية المتحدة» ۱۹۹۳م. وهذه المراجع والبحوث آفادت البحث إفادة كبيرة 
فى استبيان نوعية العمارة الحربية فى بعض بلاد الجزيرة العربية ومدى حصانتها ودورها. 
ولاستكمال الصورة عن هذه العمائر تم البحث عن بعض جلات العلمية التخصصة - 
وذلك فى قائمة الدوريات بالمامعة الأمريكية بالقاهرة. حيث تم العثور على عدد واحد فقط 
من جلة: :(The Journal of Oman Studies)‏ صادر عام AVI‏ و للاسف y‏ یشتمل 
على أية أبحاث تخص الموضوع. 

وقد أفادتنى مکتبة الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة؛ بالإطلاع على بسض الراجم 
والبحوث الحديثة التى أفادت البحث فى العديد من النواحى منها: 

- عید الله أبو داهش: عسير تراث وحضارة المملكة العربية السعودیة سنة ۱۹۸۷م. 

- عبد الله أبو داهش: الدليل الأثرى والحضارى لنطقة الخليج الربى - نشر مکتب 
التربية العربى لدول الخليج الجربی» عام ۱۹۸۸ء. 

Jal -‏ سب تاریخ مکة دراسات فى السياسة والعلم و الاجتماء والعمران» الطبعة 
السابعت مکة» سنة ۱۹۹۶. 

- الا طلس التاريخى للمملكة العربية السعودية دارة املك عبد العرین الریاض. 
2۹ 

- وليام فيسىء جيليان غرانت: المملكة العربية السعودية فى عيون اوائل الصورین 
. السعودیة ۹م. ۱ 

- أحمد ياسين الدنی: تاریخ معالم المديئة سی وحديثاء السعودیةء 1999 

أما الرسائل ال حامعیة فمنها : 

" - هشام محمد على حسين عجیمی: قلعة المويلم — خطوط وسالة ماجستير - IS‏ 

الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة آم القرى ۱۹۸۳ء. 

قلاع 65 والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية — 
مخطوط رسالة دكتوراه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة آم القرى» REYS‏ 


- جمال محمود مرسى: درب ا حج المصرى فی العصر العثمانی (۱۲۱۳-۹۲۳ه/ 
۷ -۱۷۹۸م) - خطوط رسالة دكتوراه — كلية الاداب جامعة الاسکندریة ۱۹۹۰. 

وقد آفادت هذه الرسائل العلمية البحث إفادة. قصوی فى استجلاء ما غمض عن بعض 
قلاع الحج الشيدة فى درب الحج ا مصری. بالإضافة إلى كثير من ا مراجع العامة التی تناولت 
بعض مدن المملكة تحت عنوان هذه بلادنا » والتى ورد بها بعض المعلومات عن قلاع ا حج 
بالدرب الشامی us pally‏ كما أفدت من البحث على شبكة الإنترنت ببعض المعلومات 
المتعلقة بقلاع بلدان الخليج العربى» خاصة دولة الإمارات العربية التحدة بالاضافة إلى 
بعض المراجع التاريخية؛ التى أعطت الإطار التاريخئ للبحث وأسباب تشیید مثل هذه العمائر 
ا حربیة وكذلك السمات ا مغرافیة هذه البلاد من حيث الموقع والتضاريس. 

وبذلك فان هذه المراجع جیعها وما بقى من آثار؛ قد رسمت خطة الدراسة والتی بدأتها 
بتمهيد عن ماهية الجزيرة العربية وجغرافیتها» ووضعها إبان الحكم العثمانى کی نخرج 
بالأسباب التى ساعدت على تشييد هذه العمائر فى تلك المنطقة. ثم اتبعت ذلك يخمسة 
فصول يتناول كل منها نوعاً من آنواع تلك العمائر وهی: 

-١‏ القلاع ۲- الأبراج -Y‏ الحصون 
E‏ - المدن المسورةء دراسة نقدية للمراجع والمصادر التى تضمنت تلك العمائر. 

ثم أنهيت البحث جخاتمة خصت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها. 

وبعد فإننى اجد LIS‏ على أن آتوجه مخنالص شكرى وامتنانی إلى السيد الأستاذ/ 
إبراهيم بن زيد آل سعدى رئيس الشئون الثقافية ونائب الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة. 
والسيد الأستاذ/ أشرف عباس بالشئون الثقافية بالملحقية على تعاونهم المشكور معى 
بإمدادى يكل المراجع التى تضمها مكتبة الملحقية» والتقاط الصور الفوتوغرافية منها فلھما 
منى کل الشكر والامتنانء كما أشكر Suge LSS‏ الزملاء الأعزاء الذين ساعدونی فی 
إخراج هذا البحث ومراجعته وأخصص منهم الزميل العزيز الدكتور أحمد عيسى والزميل 
العزيز نادر محمود لهم منى كل الشكر والتقديرء كما أخص بالشكر أساتذتى الا جلاء بأقسام 
الآثار وكلية الآثار على فضل مراجعة الكتاب وتعديل ما أبدوه من ملاحظات. 

والله ول التوفيق. 
المؤلف 





الجزيرة التربیه وجغرافيتها وتاريخها 


شبه الجزيرة العربية وأقسامها + 

شبه الجزيرة العربية أو جزيرة العرب هی ثالثة أشباه الجزائر الأسيوية الكبيرة الواقعة فى 
جوب LAT‏ يحدها من الشمال بلاد الشام والعراق» ومن الشرق العراق والخليج العربی» 
ومن الجنوب ا حیط افندی» ومن الغرب البحر A‏ 

وداخل هذه الحدود تتكون البلدان التى تشملها جزيرة العرب والتى تضم المملكة 
العربية السعودية - اليمن- سلطنة عمان - الامارات العربية المتحدة - قطر - البحرين - 
SN‏ 

وتتصل هذه البلاد ببعضها جریا باستثناء بعض أجزاء المملكة العربية السعودية غير 
التصلة بالبحر ومنها نجد والصحارى الداخلية (شكل١).‏ 


وتضم المولمكة العربية السعودية قسمين كبيرين هما: ا حجاز وعسير. 

اما الحجار : نهو القسم الشمالى الغربی من الجزيرة“) وهو يمتد من رأس خلیج 
العقية إلى حدود الیم وبه من الأودية: وادی الحمد ووادی الر مه وأهم مدنه مكة 
اللشرفق والمديئة المنورةء والطائف» وأهم موانيه الواقعة على البحر الأحمر: المويلح - ضيا - 
الوجه - ينيع - رابغ - جدة. وجميعها حطات لركب الحج pal‏ 5 


وعنسير : نبین الحنجاز والیمن وهی قسمان : تهامة» وجبل عسبر ویعرف Pal SL‏ 
وأهم مدنه: lol‏ وهی عاصمته» وأما تهامة عسير فأشهر مدتها صبیا وهی عاصمتها 


٩‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين. دار الكتب المصرية. ۱۹۲۵م. ط١‏ ص۱:۳. 

۱ تعوم شقير: تاريخ سیناء القديم والحديث وجغرافيتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام والسراق وجزيرة 
العرب - طبع دير سانت کاتزین » ۱۹۱۲ء Ma‏ 

۳ جان جاك بيرى : جزيرة العرب - ترجمة نجدة هاجر e‏ سعید الغز - دار الآفاق العربية طا ۲۰۰۱م 
Niza‏ ۱ 

ا٤ا‏ نعوم شقير: المرجع السابق s‏ ص۰۸ ۷. 

A إيراهيم رفعت: المرجع‎ fo! 

50 جبال السراه : ol pall‏ عند العرب تعنی السلسلة الجبلية الواقعة غرب بلاد العرب › والممتدة من اليمن کت 
إلى الحجاز ثم الشام شمالا. 

انظر : عثمان بن على بن جريس : بلاد السراه من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى - مجلة الدارة - 
العدد ۲ السنة S ھ۱٢١١ ١ ۱٩‏ ۱۹۹۳م Aka‏ 


۱۱ 


وأشهر موانی عسير من الشمال القنفدة وهی میناء أبھاء وهى بهذا التكوين تشكل القسم 
أو المتطقة الجنوبية الغربية للمملكة» يليها النطقة الشمالية الغربية وتضم من الدن الواقعة 
قریباً من البحر :الأحمر: تبوك فى الشمال و العلا فى ابلنوب. 

وقد قسمت الملكة العربية السعودية حديثاً إلى أربع مناطق إدارية كبرى هى: المنطقة 
id‏ ے سای والمنطقة الوسعلى والتطقة الشرقية شم المنطقة الشمالية 
والغربية وهی تتبع منطقة ا حجاز. 

آما المنطقة الشرقية والتی تزيد مساحتها على ۳۰ من مساحة المملكة؛ فهى تضم من 
الدن الحضارية: المفوف - تاروت» وتتميز المنطقة بوجود السهل الساحلى الشرقى وبعض 
الهضاب المتوسطة الارتفاع تنحدر تدريجيا صوب ا حلیج العربى» وهو خلیج ضحل يكاد 
یقتصر آثره على رفع نسبة رطوبة الناطق التی تجاوره. ومتاخ ada‏ المنطقة حار وجاف. 

شمال الکاف وجنویها OSI‏ وهذه النطقة تخطی ما یقرب من ۷۵۲۰ من مساحة 
الملکة» وهی منطقة هضبية الظهر؛ معظم تکویناتها من ا حجر الجيرى واحجر الرملی» 
ویتخللها العدید من الأودية الهمة مثل: وادى. الرمة» ووادی حنیفة ووادی الدواسر وهی 
منطقة قليلة الأمطار» وتشتهر بارتفاع درجة الحرارة خصوصاً فى فصل الصيف" (شکل ۲). 

السمن : (شکل۱) ۱ 

تقع فى جنوب عسير وتنقسم إلى قسعین غير متساويين: تهامة اليمن التى هی عبارة عن 
امتداد تهامة عسير والحجازء ونجد اليمن”". وأشهر مدنه ' صنعاء ' وهی عاصمة الیمن» ثم 
صعدة ومآرب» وبريمء وتعز» ولحج» وزبيد» وأهم ثغور اليمن الحديدة» وغاء الواقعتان على 
البحر الأحمرء وعدن الواقعة على الحيط افندی OP‏ وحضرموت التى تقع جنوب الربع 
ا لخالى» وتطل أيضا على حیط الهندى. وهی تتقسم إلى قسمين حضرموت البحر وأشهر 
موانيها ASU‏ وحضرموت البر فى الشمال " وأهم مدنها شبام. 


۱ إدارة الاثار والمتاحف : مقدمة عن آتار المملكة Ay pall‏ السعودية - وزارة المعارف ۹۷۵ ۱م. 
۲ مخف مود محمدين : المرجع السايق NW‏ 

۲ إبراهيم رفعت : المرجع السابق ص41 ۱. 
٤‏ نعوم شقير : المرجم السابق ص NE‏ 
!0 المرجع نفسه صه١7.‏ 


وتمتاز بلاد اليمن عن بقية البلاد العربية بأمور أساسية؛ أولها أتها هضبة عالية نشأت فی 
الأصل عن انکسار البجر الأحمر وارتفاع حافتيه فى بلاد العرب من جهةء وفى الحبشة 
وشمال شرق إفريقية من جهة احری وكان الارتفاع ظاهرا فی بلاد الیمن بضفة خاصته 
الأمر الذى أدى إلى ازدياد الأمطار الوسمية الصيفية التى تزيد فى بعض جهات dal‏ 
كذلك امتاز اليمن عن غيره من جهات الجزيرة العربية بأن معظم صخوره من الواد البركانية 
التى تفتت بفعل العوامل الجوية والأمطار فكونت تربة صا حة للزرع والإنبات؛ كما أنها 
ULL,‏ للاحتفاظ بالرطویة''م٭؛ الامر الذى سيظهر تأثيره على العمارة. 

كذلك هناك عامل جغرافى آخر مميز للحياة فی بلاد الیمن» هو موقعها الجغرافى فى 
ركن من الجزيرة العربية؛ تحیط به الصحارى والمناطق الجافة الوعرة فى الشرق (فى LA‏ 
صحراء الربع الخالى)» وفى الشمال (تجاه يلاد عسير واحجاز)؛ حيث تسود الصخور 
البللورية القديمة وتقل الأمطارء الامر الذى ساعد على حصانتها الطبيعية وصمودها ضد 
المعتدين» فضلا عن أن وقوعها فى أقصى الجنوب الغربى وفى مواجهة بلاد الحبشة وشرق 
فريقية قد وجهها توجيهاً خاصاً فاتصلت حياتها بالبحر الأحمر وتجارته. 

وهی بذلك تشرف على الدخل الجنوبى للبحر الأحرء وعلى الصلات البحرية التى 
تربط بين أهل الشمال والبحر المتوسط والمناطق المعتدلة من جهة» وأهل البحر الأحمر وبحر 
لعرب وما يليها من ا حیط المتدى والمناطق الحارة من. جهة آخری» وبهذا الوقع الفريد كان 
الحرص على تأمينه أو الاستيلاء عليه للتحكم فى التجارة. 

ولقد ميزت تلك العوامل الجغرافية بلاد اليمن؛ فأعطتها Lolo bulb‏ من الحياة تلف 
Le‏ نراه فى بقية أرض الجزيرة؛ فاضفت عليها شخصية إقليمية متميزة”". 

)١لكش(‎ : glas 

هى الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية» تقع شرقی الربع JU‏ وعاصمتها 
وميناؤها OO bie‏ الذى يعد امتدادا لميناء عدن الشرقى” » ky‏ شرفاً حتى راس 


۲ سلیمان حزین: val‏ العروبة رؤية حضارية فى المكان au‏ -دار الشروق - ۱۹۹۲ a‏ ۳۵۹-۳۵۸ 
حزین : المرجم السابق TOT a‏ 
۳ نعوم شقير : المرجم السایق ص-۹٦۷۱.‏ 

ا٤‏ جان جاك بیربی: المرجع السابق صلة". 


الخيمة والامارات الواقعة جنوب قطر على الخليج العربى» وتمتد جنوبا من البحر العربی 
حتى القلاة» وبذلك يحيط بها البحر من ثلاث جهات. 

وتمتاز gle‏ باشتمالها على سلسلة Sle‏ وعرة شديدة الالتواء؛ تمتد من الشمال إلى 
الجنوب بموازاة خليج عمان؛ فهى تبدأ من رأس السندم شمالاً؛ وهو الحد بين خليج عمان 
وخلیج العرب» وتمتد جنوباً موازية للساحل على شكل قوس تنتهى عند رأمن امد وهو 
الجزء القاصل بين خليج عمان ومحر العرب» وتعد هذه الظاهرة التى تتمثل فى جبال عمان 
عنصرا خير مألوف فى الجزيرة ارت لن الالتواء فيها شديد للغاية . 

وكانت عمان تنقسم إلى تسع مناطق إدارية لكل منها استحكاماتها الخاصة التى تثاسب 
موقعها وتضاريسها وهى: 

-١‏ منطقة الباطئة: ومعناها الداخلیة أو الهابطة» وهی من أهى مناطق عمان وتقع فى 
الشمال على الساحل بين البحر وحجر الغربى وقاعدتها ميناء ' صحار. 

JA منطقة حجر الغربى: وتقع غرب الباطنة» وهی منطقة جبلية وأشهر بقاعها‎ -=y 
الأخضر أعلى جبال عمان.‎ 

۳- منطقة حجر الشرقى: و تقع جنوب الباطنة وعاذية للبحر وهی منطقة جبلية 
تنحدر فیها ابلبال بشدة نحو البحر ومن ثم فان شواطتها غير صا حة للسکنی. 

۰ 6- منطقة الظاهرة: ومعناها الخارجة أو البارزة وتقع غرب حجر الغربى. 

-٥‏ متطقة عمان الأصلية: وتقع جنوب الظاهرة وقاعدتها (نزوى)» ومن أهم معالها 
قلعتها ا حصینة وهی آشهر قلاع عمان وهی Lele‏ عمان الداخلية. 

-٦‏ النطقه الشرقیة: وتقع إلى الغرب من حجر الشرقی وقاعدتها (ابرا). 

-Y‏ منطقة جعلان: وعتد على ساحلی محر العرب. 

-A‏ منطقة ظفار: وتقع على ساحل جر العرب فى نهاية حدود عمان الغربية. 

۹- منطقة مسقط: وتشمل pliye‏ مسقط ومیناء مطرح وما يجاورهماء pity‏ مسقط 
على الوادی الكبير الذى ینبع من جبال مسقط وتلتقی مسقط بالبحر وترتفع الروابی 


۱ سعاد ماهر : الاستحعامات الحربية بسلطنه عسان - مجلة الدارة العدد الثالث - السنة السابعة 
Y‏ ه/۱۹۸۲م ص-٦۱۸.‏ 


الصحيرة ورانها على صحل اجدراں الٹی يبلع „Sl RN‏ من lye dile‏ . 

الاصارات العرييه المتحدة : (شكل١)‏ 

تمتاز منطقة الخليج العربى بموقع فرید؛ فهى توجد على [حدی الطرق الرئيسية التی تربط 
الشرق والغرب وبفضل ارتفاع مياه ا حیط الحندى وغمرها للمنخفض البرى الذى كان يقوم 
بين شبه جزيرة العرب وبلاد فارس وبلاد ما بين النهرين» تحول هذا النخقض إلى مسطح 
مائی واسع وشكل ذراعاً طويلة للمحيط تتوغل حوالى ١١١١‏ كيلومتر ضمن القارة 
الأسيوية”'» وعرف باسم ا خلیج العربى والذى مثل شريان التجارة والمواصلات الدولية 
الرئيسية وور التبادلات الحضاریة وقد وعى امل منطقة الخليج والطامعون فيها أهمية 
ذلك الموقع وسجوا للاستفادة منه اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. 

وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخلیج وهی تشمل إمارات: أبو ظبى» دبى؛ 
الشارقة» راس الخيمة» ام القوین» عجمان» الفجيرة» وقد عرفت هذه الإمارات باسم 
المشيخات فى الساحل الشرقى للخلیج والعروف باسم الساحل العمانى» حیث توحدت 
فیما بينها سياسيا وإداريا بعد استقلاما لتشكل ما یعرف حالياً بالامارات العربية Misali‏ 
التی تمتاز بتنوع مخلفاتها الحضارية» والتی تعود للعصر الإسلامى؛ لکنها ترتبط بذات التقالید 
sll‏ شاعت فى بقية مناطق الحزيرة العربية. 

فطر : (شکل۱) 

تقع شبه جزيرة قطر فى منتصف الساحل الغربی للخلیج العربی» وتبلغ مساحتها 
۷ بکیلومترا مربعاء آما طبيعة أرضها فاغلبها صحراوی تتخللها مساحات كثيرة من 
البقاع الرملية» وسواجلها رملية كثيرة الستنقعات. كما تکثر YS‏ الاودية المتكونة من السیول 
وكذلك الکثبان الرملية والخلجان وبرك وبرك الباه وترتفع أرضها عن مستوی سطح 
البحر lis Er‏ وعاصمتها الدوحة. ومناخها صحراوی معتدل تسبي وتقل نسبه 


۱ عاد ماهر: المرجم السابق ص۱۹۰-۱۸۹. 

۱ هشام الصفدی وآخرون: الدلیل الأثرى والحضاری لمنطقة الخلیج العربی. مکتب التربية العربی لدول الخليج 
.١ Ya ۰ ۱۹۸۸ Au‏ 

۷ عمرو بن صالح بن سليمان العمرى : التنافس الدولی فى الخليج منذ بداياته إلى فرض الحماية البريطانيسة 
مجلة المؤرخ العربی. العدد الثامن - المجلد الأول - مارس ٢٠٠۲م‏ » ص-٦۷۲۲۷-۷۲.‏ 


الرطوبة 55 ارتفاعھا Lee‏ جاورها من مدن ا خلیج Wer‏ 

المخرین : (شکل۱) 

كان لفظ البحرين يطلق على الساحل الشرقى للجزيرة العربية الممتدة من البصرة شمالا 
إلى عمان جنويا؛ بما فى ذلك جزر البحرين الحالية ' أوال ' و احرق » بالاضافة إلى الجزء 
القابل ممما من شبه الجزيرة العربية الذى يضم ' اليمامة و a‏ اخذ اسم جزيرة 
البحرين يذكر وحده. وتتباعد الصلة بينه وبين اسم الإحساء الذى عرفت به وقت خضوعها 
لشبه ال جحزیرۃ العربية» ومن بعلدها لبلاد فارس وجزر الخليج الشرقية a‏ هرمز '". 

الکویت : «شکل۱) ۱ 

كانت الکویت تسمی القرین» والقرین تصغیر قرن» والقرن هو التل أو الارض العالیة 
والكويت تصغير كوت والكوت هو القلعة أو m a‏ وهی مدينة قائمة على الحهة 
الجنوبية للخليج وتحاذی العراق فى الشمال والغرب» والمملكة العربية السعودية فى الجنوب 
الغریی» وهی من الناحية الجغرافية عبارة عن صحراء مستوية من ALT‏ ومن أهم 
مواقعها: جزيرة فيلكاء وموقع عكازء وجزيرة القرين الكبيرة (جزيرة ام النمل) . 





۲ هشام | لصفدى وأخرون: المر جع السایق 3 ‚„‚DOb__a‏ 

Y‏ مونيك کبرفران و آخرون: حفریات قلعة البحرین - مطبوعات وزارة الاعلام - دولة البحسرین ۱۹۸۲م 
کا Out a‏ 

ا٤ا‏ عمر بن صالح بن سليمان العمرى : المرجع السابق ص۷۲۹ 

ANONN D eaa ۰ ہشام الصفدى وآخرون: المرجع السابق‎ ٦٦ 


١5 


الجزيرة العربية إبان الحكم العثمانى : 

حازت منطقة الجزيرة العربية العديد من الزایا التى جعلتها عط أنظار الكثيرين» فهى 
تضم الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة» وكذلك لانفرادها بموقع جغرافى فریند قالمملكة 
العربية السعودية حاطة بالبحر الأحمر غربا والخليج العربى شمال وا حیط المندى وحر 
العرب جنوياء واليمن بموقعه الاستراتيجى المهيمن على شواطی البحرين العربى Di‏ 
وسلطنة عمان باحتلاها الزاوية الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية. 

ودول ا خلیج العربى الإمارات العربية» قطرء البجرين» الكويت. بوجودها على الخليج 
باعتباره أحد الطرق الرئيسية بين الشرق والغرب”"» هذا الوقع الفريد هی للعرب سيطرتهم 
على آغلب طرق التجارة العالمية» وأهمها البحر الاح وا حیط tcl‏ واخلیج العربى. 
الامر الذى أدى إلى تحقیق رخاء اقتصادى nS‏ وازدهار حضارى ملحوظ فى أغلب دول 
الجزيرة العربية منذ العصور القديمة وحتی نهاية القرن التاسع امجری/ ا خامس عشر 
الیلادی» وقد نحت البرتخال فى نهاية القرن الخامس te‏ الیلادی فى الوصول محرا إلى 
sul‏ عن طريق راس الرجاء الصالحء كما نجحت فى احتكار التجارة الشرقية بعد الوصول 
إلى ا هند بزمن قليلء الأمر الذى أدى إلى حرمان العرب من مصدر هام من مصادر 
ثروتهم ". 

وفى سبيل ذلك اتجه البرتغاليون إلى حاربة العرب بمطاردة سفنهم وإغراقها أو الاستیلاء 
عليهاء كما طردوا العرب من SLM‏ التجارية الهندية والإفريقية معتمدين فى ذلك على قوة 
أساطيلهم البحرية» وعلى ما شيدوه من حصون وقلاع قوية بجانب مراكزهم التجارية أينما 
وجدت ". وبذلك سيطر البرتغالیون على التجارة» وزادت سيطرتهم بعد أن استولوا على 
جزيرة هرمز فى أواخر عام ۱۵۰۷/۸۹۱۳ وقد عمدوا إلى استعمال العنف 
والقسوة فى فرض سیطرتهم فى جهات الخليج العربی» وفی UAL‏ ثورات SLAM‏ 


۱۱ السید مصطفی سالم : الفتح العثمانی الأول لليمن (۱۳۵-۱5۳۸م)» معهد البحصوث والدرابات العربيةء 
القاهرة 211419 ص۲۰ , | 

0 هشام الصفدى و آخرون: المرجع السابق » ص ۱۲. 

۳ السید مصطفی سالم: ao pall‏ السابق » ص ه4. 

4 المرجع نفسه صل اه. 


۱۷ 


فی "هرمز "وفی الدن العربية الساحلية مثل: البحرین ومسقط وصحار'' وذلك بتشیید 
العديد من القلاع وابراج المراقبة» والأسوار حول الدن وبسقوط هرمز التی غدت مقرا 
لإدارة * شتون البرتغالین فى الخليج وقاعدة للإنطلاق لمناطق آخری فى الخليج » بدأت 
تتساقط بلدان الخلیج الواحدة تلو ال خری آمام الزحف الب رتغا ی''' ۱ 

بعد ذلك اجه البرتغاليون بعد عام ۹۲۱ھ / ١٥٥۱م‏ إلى القضاء على قوة الماليك فى 
البحر الأحمرء وفى توطيد العلاقة مع الحبشة لإعلان الحرب المشتركة على القوى الإ سلامية 
وفى إغلاق البحر الا مر والحلیج العربى أمام السفن العربية» وبلور البرتغاليون هذه الخطة 
بتركيز هجومهم على جدة' التی أصبحت الرکز الرئيسى للدفاع عن البحر الأحمر'' من 
قبل المماليك الذين أبلوا بلاءٌ حسناً فى صد الحاولات البرتغالية للوصول إلى الناطق الواقعة 
بالقرب من المقدسات الإسلامية فى ا حجاز؛ غير أن سلطان المماليك ما لبث أن انهار 
بدخول العثمانيين مصر عام ۱۵۱۷/۸۹۲۳ وقد أحدث سقوط دولة المماليك أصداء 
بعيدة فى شتى أنحاء العالم الإسلامى تخوفا من وقوع المسلمين فريسة فى أيدى a‏ 
ولكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف عندما حمل العثمانيون لواء الدفاع عن أراضى 
للخ و li‏ وکانت المواجهة. ۱ 

وبذلك of uz‏ العثمانيين قد أخضعوا غالبية بلدان الجزيرة العربية بإعلان كثير من حکام 
الخليج المحليين ولاءهم للسلطان الشماتی؛ الذى خلم عليهم لقب صنجق Ui"‏ 
<I‏ المد البرتغالى وتم حصره فى نطاق قواعد ومناطق محدودة من الخليج. ورغم أن 
التحرکات العثمانية فى الخليج لم تكن حاسمة فى مسألة الصراع العثمانى البرتغالى؛ الا أنها 
كانت fee‏ السمار الأول فى نعش الوجود البرتغالى فى ا خلیج؛ الذى بدأ يتضاءل بعد ذلك 
شیٹا فشيئاً خاصة بعد حالة الوهن نم التی أصابت البرتغالیین بعد أن خمضعت البرتغال نفسها 


بے ب 

ا عمر بن صالح بن سلیمان العمری: المرجع السايق e‏ ص۷۶۱ 

۳۲ السيد مصطفی سالم : المرجع لسابق: t‏ صب ۰۱۰۲۷-۱۰۱ . 

.۷ عمر بن صالح بن سلیمان العمری : المرجع السابق » ص۱؛‎ lE) 

۱ الصنجق : تعبير يدل على رتبة تمنح لشخص يسمى فى هذه الحالة بك ۰ ویتولی وظيفة عامة أو إمارة مهمة 
كإدارة إقليم أو رکب gall‏ انظر : عبد الوهاب بكر » الدولة العثمانية فی مصر فى النصف الشانی من 
القرن ۱۸م ء دار المعارف iu e‏ ۱۹۸۲ ۰ صب ۱۷. 


۱۸ 


8سبانیا عام ۸۹۸۸/ ۱۵۸۰م وقد استمرت حالة الضعف البرتغالى تتزاید یوما بعد يوم إلى 
أن انتھی الوجود البرتغالى فى الخليج بسقوط قاعدتهم فى هرمز عام ENTE TI‏ 

آما الكويت فقد حضعت لنفوذ بنى خالد منذ أن انتزعوا السلطة فى شرق الجزيرة 
العربية من العثمانيين فى عهد براك بن حميد ؛ الذى تولى زعامة بنى خالد ما بين عامى 
۸ -۱۰۹۳ھ/ ۹٦٦۸۲-۱٦۱ء.‏ ۱ | 

وفى ظل الأمن الخالدى نشأت الكويت ونمت بعد أن بنى فيها براك كويته الذى اتخذه 
مصيفاًء وقد ظلت الكويت تحت سلطة بنى خالد هنذ تأسيسها إلى منتصف القرن الشامن 
عشر الیلادی» حين بدأ الضعف والخلاف والنزاع على السلطة يدب فى عضد بنى خالد'''۔ 

وبذلك يتضح لنا حرص الدولة العثمانية على إخضاع كل بلدان الجزيرة العربية لنفوذها 
باستثناء قلب الجزيرة العربية. مكتفية بالسيطرة على جنوبها وشمالها حماية للمقدسات 
الإسلامية» وبقيت هذه البلاد تحت الحكم العثمانی بسيادته الاسمية على الرغم من بعضص 
الثورات التی حدثت فى تواريخ مختلفة حتی القرن التاسع عشر. 

HE EE KH HE 


۷ عمر بن صالح العمری : المرجع السابق: NEY‏ 
۲۱ المرجع نفسه» NYA a‏ 





مقدمة الفصل 

العمارة الحربية فى الجزيرة العربية فى العصر العتمافى : 

اهتمت الدولة العثمانية Les SPEER VEN‏ المقدسات الإسلامية وتامین حجاج بيت الله 
ا cel‏ فعمدت إلى إنشاء القلاع وا حصون على طول طرق ا حجیج؛ لتصبح محطات لراحة 
قوافل الحجاجء.ومراكز لتخزين المؤن coldly‏ والتى تحتاجها تلك القوافلء وفى ذات الوقت 
استخدمت كمراكز للحافظ على الأمن وقمع غارات العربان على قوافل الحجیج'''. كذلك 
عملت على تأمين الثغور وتزويدها بالوسائل اللازمة التى تکفل منم استخدامها معبرا 
لهاجة تلك الاراضی القدسة» فعملت على تخطيط المدن وإحاطتها بالأسوار ذات البوابات 
وكذلك إنشاء الحصون والقصور nad‏ فضلاً عن تشييد ابراج الراقبة. وجميع تلك 
المنشآت زودت بالوسائل الدفاعية الكافية لكبح جاح المغيرين. 

وقد استعرض الكتاب فيما سبق البلاد التی تضمها الجزيرة العربية والشی خحضعت 
للحكم العثمانی والتی شکلت معظم مدن الجزيرة. كما أن بعض هذه البلاد قد خلا من 
عمائر حربية تعود إلى هذه الفترة مثل الكويت» وبذلك فإن الدراسة ستشمل ما شید من هذه 
العماثر فى كل من المماكة العربية السعودية رالیمن وسلطنة عمان ودول الخليح فى J‏ 
السلطان الفعلی للعثمانیین فى المملكة السعودية والیمن» وسلطان العثمانيين الاسمی على 
دول الخليج وسلطنة عمان؛ حيث ترك العثمانیون هذه البلاد جکمها أبناؤها الحليون. 

حتفظ المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج بعدد من القلاع التی شيدت فى 
العصر العثمانی؛ والتى خصص بعضها كمحطات تزويد للحجاج بدرب اج المصرى 
والشامى بجانب وظيقتها الدفاعیة والبعض الاخر خصص للدفاع والحراسة فقط» وبعضها 
لودارة شئون البلاد. ظ 

تسلاغ درب الحسج الصسری: JSA)‏ 

شید العثمانيون بطريق ا حج Ble 5 pall‏ قلاع مثل: ا مویلحء الوجه ينبع» كما قاموا 
بتجدید القلاع المملوكية التى كان يضمها هذا الطريق مثل قلعة ضبا ¿y‏ وجميعها 





e 
ام تاريخ المصربين:‎ 198-12١ [AN YA VA ۲ إمارة الخج فى مصر العثمانية؟‎ : pace مر و همي على‎ 
عدد ۲۰۱ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ٢۲۰۰م ص۲۹۱.‎ 


Y 


تقم على الساحل الشرقی للبحر N‏ ۱ 

ویأتی حرص العثمانیین على ذلك استکمالا لما كان یقوم به الماليك من حماية القدسات 
الاسلامية وأراضی المسلمين» وكذلك حماية رکب ا حجاج من آخطار البدو القاطنین حول 
هذا الطریق» وتقدیم الخدمات له. 

وقد اختصت هذه القلاع بحفظ ودائع الحجاج» كما كانت توفر الاء شم وکذلك تقدیم 
الطعام. بالإضافة إلى هذا الدور» فقد أدت تلك القلاع دورا Lelio‏ هاما فى صد الاعتداءات 
الأجنبية التمثلة فى هجوم البرتخالیین على البحر الا مر لتحقیق أهدافهم الاقتصادية ۳" التی 
آشرت إليها RA‏ ۱ 

وفی الصفحات التالية استعراض ذه القلاع وعناصرها المعمارية والخدمية. مع توضیح 
للتماذج المشابهة فى العام الإسلامى. 

قلعة الموطح : (شكل ۰۳ 4) (لوحات ۰۱ ٣٣٢٣‏ ") 

تعد هذه القلعة من أضخم القلاع بدرب الحج المصرى. أمر بإنشائها السلطان سليمان 
القاتونی"" (۹۲۷-٣۹۷ھ/‏ ١1677-1819م).‏ سنة ۹۱۸ھ/ ١٠١٠م‏ على الساحل ٠‏ 
الشرقى للبحر الأحمر حایة للحجيج وللدفاع ضد الأخطار التى قد ترد من البحر ولذلك 
فقد شیدت على مساحة كبيرة من الأرض بلغت أطوال أضلاعها فى الشمال ۰۱۰۹ وفى 
الغخرب۱۰۷,۹۰ءء وفی PAV Vogl‏ وفی الشرق ۳,۹۷ be‏ 
ضخمة نصف قطر كل برج ٤٥٤م‏ زود کل منها بفتحات المدافع فى طابقيها السفلی 
والعلوی» كما زودت آسوار القلعة پاريعة أبراج ساندة. 


۱ هشام محمد على حسن عجیمی: قلاع الأزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية 
السعودية. مخطوط رسسالة دكتوراه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية — جامعة LS pil al‏ 
۳ ص۲۷ . 

۲ المرجع نفسه o .۳۲-۳ et‏ 
sy lr‏ أن هذه القلعة قد شيدها داود باشا والى مصر (٤٠۹-۹٦۹۵ھ./۸٣٥٥۔٥٥٥۱م)‏ فى عهد سليمان 
القانونی. انظر جمال مرسى: درب الحج المصنرى فى العصر العتمانی. مخطوط رسالة دكتوراه. كلية 

الاداب جامعة الاسکندر 45 — cas MERE‏ ۱۷. 

Ya هشام عجیمی: المرجع السابق‎ ٤ 

.۲ ص۱‎ ı نفسه‎ aa yl اه‎ 


۲ ۶ 


وقد أولى ولاة مصر وحكامها هذه القلعة جل اهتمامهم حيث قام على بك الكبير 
(۱۱۸۳ھ-۱۱۸۷ھ/ ۱۷۰۱۹ - Ce AYYY‏ بترميم أسوار القلعة» وذلك فی سنة fa AD‏ 
۲ ) ۳ كما قام خديوى مصر إسماعيل باشا يتجديد القلعة سنة ۱۲۱۸ھ / VATE‏ 
وسجل ذلك على لوحة حجرية تم تثبيتها على القلعة ". ولقد تعرضت القلعة لبعض 
الاعتداءات أثرت عليها وتهدم بسببها كثير من أجزائها. 

وتشير بقايا أسوارها وأبراجها وجدران مبانيها التى يتراوح ارتفاعها بين أربعة وثمانية 
آمتار» والقلعة تتكؤن من طابقين. بنیت فى الاصل بال حجر الكدان من النوع الرملى سشهل 
التهذيب من الداخل وا حارج'''. 

أسوار القلعة : (لرحة ۰۱ (Y‏ 

تصل أسوار القلعة بین أيراجها الرئيسية والساندة» ويتوسط السور الشبمالى المدخل 
الرئيسى للقلعة (لوحة ۳)» وهو مدخل منكسر يؤدى إلى داخل القلعة التى تشتمل على 
حجرات متجاورة ومجموعات منفصلة؛ مكونة Le]‏ من طابق واحد أو طابقين فی ثلائة 
أضلاع هى الشمالى والجنوبى والغربی» ويتوسط الصحن مسجد تلاصقه حجرة. وللأسوار 
من الداخل مر علوى عرضه ۲۰ ,۱م لتحرك الجنود بين أبراج القلعة» وله جدار ساتر 
بارتفاع ۱,۲۰ تنتشر به المزاغل والشرافات ". 

أبراج القلعة : ( لوحة ۰۱ ۲) 

للقلعة أربعة أبراج كبيرة فى آرکانها الأربعة تأخذ هيئة ثلاثة آرباع الداثرق ذات قاعدة 
ثمانية الأضلاع تتحول إلى ستة عشر ضلعاء وکل يرج من ذہ الأبراج الأربعة یتکون من 
طابقین» الطابق السفلی نصف قطره من الداخل CoV)‏ وبه ثلاث فتحات لإطلاق الدافع 
ومدخله من تین الداخلی للقلعة» والطابق ائعلوی لكل برح من هذه الابراج مدخله 
من مر السور ویصعد إليه بدرج» ويحتوى كل برج جدار ساتر بالطابق العلوی به 





۱ جمال مرسی : المرجم السابق e‏ صب۱۷۳. 

۱ فشام عجیمی: المرجم السابق» ص۲۱ . 

۱ هشام عجیمی: قلعة المویلح. مخطوط رسالة ماجستیر . كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. جامعة ام القری. 
۳ھ Va‏ 


(:) هشام عجيمى: المرجم السابق » ص۳۳. 


ثلاث فتحات للمدافع تتبادل مع الفتحات الثلاث بالطابق السفلی فى البناء الحالى. 

كذلك اشتملت الاسوار على أبراج ساندة لتدبميم أسوار القلعة تأخذ هيئة نصف دائرية 
حسقطھا من ثمانية أضلاع» ترتکز على قاعدة من أربعة أضلاع» ومدخله من مر السور 
#لداخلی. وبرج آخر على شكل نصف دائرة من سبعة أضلاع ly‏ برج A‏ ويوجد برج 
الث من سته أضلاع» 55 هذه الأبراج ۰ 7 الداخل» بعضها يشتمل على عدد من 
المزاغل» وهی أبراج لتقوية السور فقط ". 

القلعه من الداخل : (شكل ۳) 

للقلعة مدخل تذكارى بارز عن سمت السور الشمالى بمقدار ١م»‏ ويرتفع.هذا المدخل 
۰ ولام من أرضيته نحتی الشرافات العليا للسور. يتوسط کتلة المدخل البوابة التی يبلغ 
عرضها ۲۷م عليها مصراع خشبى ضخم مصفح بالأشرطة الحديدية المستعرضة أسفله 
re‏ صغيرة» يؤدى الباب إلى دهليز الدخل المستطيل الأيعاد الذى يقع على يمين الداخل 
إليه ا حبسانخة ١, EA)‏ * ۲,۵۰م) التى يسقفها قبو مديب يؤدى إليه باب معقود بعقد 
(ET, X, A Ae‏ مسقوفة بقبو 

ما ري مت يؤدى إلى الصحن الأوسط المكشوف ا خاص 

ا 

وحول الصحن توجد ie gat‏ من ا حجرات التي خصصت UGY‏ ا جنود نطلق عليها 
الوجدات ا خدمیة. ويوجد بالصحن مسجد تلاصقه حجرة لضریح؛ التى تقع أمام بثر القلعة 
التی يجاورها حوض مستطيل الشكل عمقه ٠٥‏ سم لحفظ الماء ولخدمة نزلائها وكذلك جنود 
eoi‏ ۳ ۲ 

وما cacy ze‏ ان الا اشتملت على وحدات دفاعية متمثلة فى الأسوار والأبراج 
الركنية والساندة» ووحدات خدميتة» متمثلة فى الحجرات والخازن والبشر والحمامات 
> ای فلس بلقي 5" 


ARTA المرجع نفسه ص‎ ۱۱ 
APTA a 6 السایق‎ ea al ٠ هسام عجیمی‎ (y) 


Ya 


قلعه الوجه : (شکل ۰۳ ۰) (لوحات ٤ء‏ ۰۲۰۵ ۷) 

تنسب هذه القلعة إلى مدينة الوجه التی تشرف على البحر الأحمر» كانت'هذه الدينة 
تعرف ' بالزريب ' لوقوعها فى وادى الژریب الذى يصب فى البحر الأحمر. وعرفت بالوجه 
لأن بها تكون مواجهة SH‏ وتشتمل القلعة على نص تجديد يشير إلى سنة ١۱۱۱ھ/‏ 
۳ص Sha,‏ نصوص تاريخية عديدة سابقة على هذا التاريخ تشير إلى وجود قلعة بوادى 
الزریب آقدمها یعود لسنة ۱۰۳۹ھ, / ۹٢٦۱ء'''.‏ 

ویذکر النابلسى Lad‏ القلعة فى رحلته إلى احج سنة ٥‏ ۳/۰ نس وهی 
قلعة عامرة بين dlr‏ بها أربعة آبراج وفيها منارة وها بركة كبيرة تمتلوع أيام الحح'' " وهو 
تاريخ سابق للتاريخ الثبت أعلى مدخل القلعة الذى يفيد التجدید فقط أو التعمير نتيجة 
تخربها. ويرجح أن تكون هذه القلعة قد أنشئت فى ذات السنة التى أنشئت فيها قلعة المويلح 
وهی ۸٦۹ھ‏ / + 110 Ep‏ لكون السلطان سليمان القانونى قد أمر بإنشاء عدة قلاع مثل قلعة 
العريش وقلعة الویلح فى تلك السنةء ولا يستيعد أن یکون قد أمر پإتشاء ة قلعة الوجه لتکون 
EF‏ لخدمة ا حاج الصری من جهة lady‏ الساحل الشرقی للبحر الأ خر نظرا لازدیاد 
نشاط البرتغاليين فيه من جهة آخریء فضلاً عن أن القلعة قد شبيدت بالحجر الجيرى 
والرملی المصقول والغشيم فى أحجام وأشكال متفاوتة» على غرار الأسلوب المستخدم 
بقلعة المويلح» الأمر الذى يشير إلى أن بنائها يتوافق مع تاريخ بناء الویلح"*. 

الوصف المعمارى ۱ 

شیدت قلعة الوجه على هيئة مستطيل أبعاده ۵۵,۳۰ × ۵۱,۳۰ وفی أركانه الأربعة 
أربعة ابراج تاخذ شكل ثلاثة أرباع الداثرة ". يتوسط الضنلع الغربى الدخل الرئيسى للقلعة 


۱ هشام عجیمی: قلاع الازنم والوجه وضبا. ص1۲. 

. هشام عجيمى: المرجع نفسه ص16‎ (y) 

ا۳ النابلسی (عبد الغنى بن اسماعیل 41١١ه):الحقيقة‏ والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصسر والحجاز؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة ٦۱۹۸ء TV Ya‏ 

lE?‏ جمال مرسی: المرجع السابق ص-۱۸۵. 

' جانب الصواب أحد الياحثين فی أن هذه الابراج اسطوانية الشکل. انظر جسال مرسے: المرجم السسابق‎ lo? 


.١ ص86‎ 


۳۷ 


(لوحةلاء شكل7)» وهی تؤدى إلى دهليز مساحته ۱,۳۰ × ٤,۸۰‏ رصفت أرضيته با حجر 
المنحوت» يؤدى هذا الدهليز يمينا إلى مر يفضى إلى الصحن. 

ويشتمل صحن القلعة على عدة ole pat‏ من احجرات ترتکز معظمها على أسوار 
القلعة الداخلية» یلاصق مجموعة الحجرات مجموعة الحمامات التى بنيت داخل ما يشبه 
الحجرة ومدخلها من الصحن الذی يؤدى إلى رحبة تتقدم ا حماماتء بجوارها بقايا فرنء 
جاور هذه ا جموعة من الحجرات سلم صاعد إلى مر السور الذی بنی بالحجر المنحوت 
وعرض السلم ۰۱,۱۰ ویتکون من صفين من الدرج كل صف سبع درجات.. 

يتقدم الدخل الودی إلى البرج الشمالى الشرقی بتر القلعة الداثری» ویقع غرب هذه البتر 
مسجد القلعة ومساحته ۱۰,۲۰ x‏ ,م 

أسوار القلعة : 

تصل أسوار القلعة بين أبراجها الأربعة والاجزاء الأصلية منهاء تعود لزمن الانشاء وهی 
الأجزاء السفلية وحتى مستوى المزاغلء أما الأجزاء التى تعلوها فتعود لتجديد عام 
6ه vr‏ (انظر لوحة۸ » وشکل۷) 

ابراج قلعة الوجه : (لرحة 140( (A JS)‏ 

للقلعة آبراج آربعة تخطیطها يأخذ هيئة ثلاثة آزباع الدائرة» ویتکون کل برج منها من 
طابقین طابق سفلی مدخله من فناء القلعة أو حجراته» وطابق علوی مدخله من مر السور. 
وکل برج من أبراج القلعة یسقف الطابق N‏ كما يحتوى كل برج فى 
الستوی السفلی على فتحة واحدة للتهوية. والطایق العلوی يضم فى جداره الساتر ثلاث 
فتحات للمدافع» وبين فتحات الدافع فتحت أربع فتحات مزاغل للرمی بالبندق ماعدا 
الیرج الشمال الغربی حيث فتحت به ثلاث فتحات للمزاغل وثلاث فتحات للمدافع". 

هذا وقد اشتملت القلعة على مسجد له مثذنة شاهدها النابلسی فى رحلته للحج 
عام ۱۱۰۵ه/ ۹۳٦۱مء.‏ 


وهی ترتکز على سور الجدار الغربی ولا فاعدة Lins yo‏ وترنهم ممقدار ۰ ام شم 


۱ هشام عجیمی: قلاع الازنم والوچه وضباء ص ۸۰-۷۲. 
(y)‏ المر جع نفسه ص At‏ 


YA 


يتحول هذا التربيع إلى شكل مثمنء وبقية المئذنة مفقودة PUIL‏ 

: قلعه الوجه‎ ut 

تقع اليركة ملاصقة للسور الشمالى من الخارج» وبنيت بالطوب الأحمر احروق» وكسيت 
من الداخل والخارج بطبقة من اللاط كما رصفت سطرح جدرانها العليا بالحجر المنحوت. 
وفى بعض أركان البركة الداخلية سلالم تتكون من درجتين» وترتفع البركة عن مستوى 
الأرض بقدار۰ 6 ,۲م» وتبرز عن مستوى السور بمقدار ٣٣٦۱م‏ وطوفا 2۰ ,۳۹م وسمك 
جدرانها ۲م» وتتقسم إلى ثلاثة احواض'''. 

فلعه صا : (شکل (Y‏ 

تشرف مديتة ضبا على ساحل البحر الأحمر الشرقى» وهی تقع على-تلال رملية 
متحجرة» وإلى الشرق من هذه JAJI‏ واديان صغيران يطلق على أحدهما وادی سلمی: 
وعلى الآخر وادى BLS‏ ويعود تاريخ بناء القلعة ا حالية إلى عام ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۳۳ءء كما 
هو مدون على اللوحة الحجرية المثبتة أعلى بوابة OP fall‏ 

وكان يقوم على الربوة التى أنشئت عليها القلعة الحالية برج ضبا الذى شيد فى العصر 
e el‏ وقد دخلت أجزاء من الأراضى التى كان يشغلها البرج ضمن منشآت قلعة ضبا 
الحالية من ناحية سورها الغربى. 

وقد أشارت إحدى الوثائق التى اعتمد عليها الباحث عجيمى إلى تخطيط البرج؛ حیث 
كان يتكون من صحن عاط بسور يضم ثلاث حجرات فى الطابق الأرضى خصصت LY‏ 
الجنودء والطابق العلوى فكان يتكون من غرفة واحدة أعدت لإقامة رئيس الجند. 

وهذا البرج: بتشييده على طرف الربوة الغربی يُعنى أنه كان يشرف على ساحل البحر 
¿Y‏ كما كان البرج يشتمل على مدافع؛ الأمر الذى يفيد أن السور كان يضم 
فتحات للمدافع لصد أى عدوان على ساحل ضبا OP‏ وقد استمر هذا البرج حتى سنة . 
5ه/ ۱۹۳۳م حيث أدخل البرج ضمن بناء القلعة الحالية التى شيدت فى العهد 


۱۱ المرجع تفسه صل ¿AY‏ 
۲ المرجع أنفسه صل ۹۰-۸۹. 


ا٤‏ هشام عجيمى: المرجع نفسه ص AO‏ 


۳۹ 


السعودى. 

(0 VV Ve (اشکال ۹ء‎ : al قلعة‎ 

الازم موضم بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية» ورد باللام كما 
ورد بالنون. وهو أحد الا ودية التى بقيت ما بين ضبا والوجه» ويتجه هذا الوادى من الشرق 
إلى الغرب. وهو واد فسيح تحيط به الجبال.من الشمال والجنوب» ويتسع مصبه كلما اجه إلى 
البحر YT‏ حر" . وقد شید فى هذا الوادی خان للأمير الملوکی آل ملك الجوكندار أحد 
ماليك poll‏ محمد بن قلاوون [aN EV -AYT‏ 4۲-۷ ۱۳م)» كما كان به خان للتاصر 
محمد بن قلاوون''' (۸۷۱-1۹۳-/۱۳۶۰-۱۲۹۳ع). كذلك شيد السلطان قتصوه 
الغوری به برجاء وذلك فى سنة ٦۹۱ھ/‏ ١٠١٠م"‏ . 

ویذکر عجیمی نقلا عن كبريت الذى قام برحلته للحج سنة ۱۰۳۹ھ/ ۹٢٦۱م‏ عند 
الحديث عن محطة الأزنم ما نصه: وهو واد فيه قلعة يودع فیها ودائم امحجاج للرجعة وخان 
خراب كان قد بناه الناصر محمد فهدمه ONG gall‏ وهذا النص يشير إلى وجود قلعة وخان 
تم هدمه فی عهد الغورى مستغلاً أحجاره فى بناء ہو nr‏ والتی تمت سنة ۹۱ ه/ 
۰ھ وتم تجديدها فى عهد داود EL‏ 

وعلى ذلك فان قلعة الأزنم قلعة ES le‏ تم تجديدها فى العصر العثمانی فى ولاية 
داود باشا لمصر. 


۱ عبد arial‏ عبد العزيز رسلان: الأزنم E TR‏ > مجلة البحث العلمی والتراث الاسلامی. العدد ¿(AS‏ 
(ali AN fma +)‏ ص۱۷ ۲. 

۷ على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحریةء النهضة المصرية » ۳ سنة ۱۹۱۷م ۰ VA VA a‏ 

۳ هشام عجيمىء قلاع الازئم والوجه وضباء ¿Eo‏ 

4 المرجع نفسه مت 

lo?‏ أحد ولاة مصر. التى تولى أمرها من ٩46 iiu‏ زمه \ --545١م‏ انظر : أحمد شلبى بن عبد الغتى: 
أوضح الاشارات Gad‏ ولى مصر من الوزراء والباشات تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن. الخانجی ۱۹۷۸ 
Na‏ ۱ 

۱ آغفل عبد المنعم رسلان ذكر النصوص التاريخية التى أوزدها عجيمى فى رسالته » والتى تشير إلى التجديد 
الذى تم فى القلعة فى العهد العثمانى مكتفيا بالاعتماد على النص التسجیلی الذى يسؤرخ البنضاء بسنة 
aA)"‏ 15م انظر: عبد المنعم رسلان المرجع السابق ص۳۸۱ هشام عجيمى: قلاع الأزنم و الوجه 
un‏ ص 1۳-۰ 


والوصف العام هذه القلعة التى اعتبرها د. رسلان خانا يتشابه مع قلعة الوجه السابق 
وصفها. فهى ذات واجهات أربع ذات سمك ١7,١م‏ مبنية بالحجر الجيرى النحوت يبلغ 
ارتفاعها لام» كان يتوجها شرفات من قطع حجرية واحدة بارتفاع ۹۰ سم اندثرت ول يتبق 
منها سوى شرفتان فقط. 

وللقلعة مدخل ذو عقد مدبب حددت صنجة بإطار حجرى محزوزء تؤدى فتحة الیاب 
إلى مر يغطيه قبو متقاطع يؤدى إلى الصحن. وعلى يمين ويسار الار بهذا الممر توجد فتحتان 
على كل واحدة عقد مدبب» يؤدئ الاين منهما إلى ساحة بها بثر القلعة آما الفتحة الیسری 
فتودی إل غرفة مستطيلة مفطاة ريي آماالصحن لهو مربع ea‏ به من للها 
ساد ی یت ومثلها فى الجهة ا حنوبیة الشرفیة» وهی حجرات مستطيلة 
التخطیط. 

ويعلو الأسوار مشی يؤدى إليه سلم يعتمد على سمك الجدران؛ وله ساتر عبارة عن 
امتداد علوى للواجهة بارتفاع ۰٩سم‏ وفى الضلع الجنوبى الغربى للصحن إيوان على u‏ 
وشماله حجرتان» وللايوان بائكة من ثلاثة عقود مدببة يشرف من MAS‏ على الصحن" . 
وبارکان القلعة أربعة آبراج متمائلة» يمكن الدخول إليها من الصحن بواسطة مر يؤدى إلى 
مدخل غرفة اليرج السفلية وهی مستديرة be gly‏ قبة ضحلة» وتشتمل الغرفة على ثلاث 
دحلات» والمستوى العلوى من البرج ذو شكل مثمن الأضلاع متمشيا مع الشكل العام 
للبرج من ال خارج وقد نفذت فى هذا الستوی فتحات للمدافع *" التى تبدا من الداخل 
كبيرة ثم تضيق. u‏ 

ويبدو أن التجديد الذى تم فى العهد العثمائى قد اتر ذات التخطيط و يحدث تير 
La ge‏ فی مفردات القلعة المعمارية» غير أن هذا التجديد ل يستمر طویلا حْث تهدمت 
سنة ۱۰۳۹م/ ۹٢٦۱م‏ وأكد النابلسی تهدم القلعة أثناء رحلته للحح سنة ١١١٠١ه/‏ 
SAY‏ 


ونظرأً لأهمية تلك القلاع فى خدمة حجاج بيت الله فلقد كان ا حرص على تعميرها 
۱ عبد المنعم رسلان : المرجع السابق صت۳۷۸-۳۷. 
(y)‏ المرجع نفسه ص-۲۷۹. 


۲ النابلسی المرجم السابق ص-۲۳۱۱. 


۳۱ 


وبقاء منفعتها أمراً Y‏ مراء cad‏ وعلى ذلك عمرت وتهدمت لأسباب نجهلهاء LESI‏ حال 
تعميرها كانت تعكس روح العصر الذى عمرت فيه. 

وعلى ذلك فان ما بقيت عليه هذه القلعة من تخطيط يشير إلى الروح المملوكية التی 
أثرت فی عمارة قلعة الوجه» والتی عادت إلى ذات التخطيط الوجود بالوجه حال تعميرها. 


الدراسة التحليلية لقلاع درب الحج اخصری : 

اشتملت القلاع سالفة الذكر على الوحدات المعمارية التالية: 

۱- وحدات التحصين وتشمل: الأسوارء الأبراج» الممشى» السواتر. 

۲- الوحدات الخدمية وتشمل: الحجرات - LYI‏ - ا حمامات - الأفران: 

۳- الوحدات الدينية وتشمل: الساجد والمآذن' والأضرحة. 

وهذه الوحدات قد اجتمعت etd‏ الغرض الذى أنشئت من أجله القلاع على طريق 
gh‏ وهو حفظ أمتعة الحجاج؛ وكذلك صد الأخطار الواردة من جهة البحر N‏ 

ويتضح من مقارنة الشکل العام لخطط كل من قلعة المويلح والوجه أن هناك عاملا 

مشتركاً من ناحية التخطيط العام» ووجود أبراج فى أركان کل خططء إضافة إلى الأبراج 

المخصصة لتدعيم اوج اع جيرا AO‏ ادي لاختلاف 
مستويات الارض. 

كذلك فان قلعة المويلح والوجه تتماثلان فى وقوع المداخل المؤدية إلى داخمل كل منها فى 
منتصف الواجهة وكذلك ببروزها وارتفاعها عن مستوى السورء وباشتمال الصحن على 
حجرات تحيط به خصصت للإقامة والحفظ» وهاتان القلعتان تتشابھان فى ذلك مع قلعة 
الازم المملوكيةء ومن بعدها قلعة (HE‏ ۱۵۱۱/۲م. 

وهذا التشابه يفسر تأثر العمارة الحربية العثمانية بمثيلاتها الملوكية» والتى كان 
یضمها طریق الج فى العصر الملوکی من حيث التخطیط وكذلك من حیث العناصر 
المعمارية. 


( عبد الرحمن زكى: قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة - مطبعة نهضة مصر - الألف كتاب القاهرة 
يي 


yy 


كذلك فان قلعة المويلح تتشابه مع قلعة العریش"" التی شيدت Qld‏ الساحل بأمر من 
السلطان سليمان القانونى سنة epN OTe JAVA‏ فى تعامد الأضلاع وفى المدخل الذى 
يتوسط الضلع الشمالى» وفى توزيع ا حجرات فى کتلة المدخلء أما توزيع ال حجرات الداخلية 
لقلعة العريش فهى تلفة عن نظام حجرات قلعة المويلح. 

وبذلك يتضح التشابه الظاهرى فى التخطيط العام من ناحیة الأسوار والأبراج والمدخل. 
Lif‏ اختلاف توزیع ا حجرات فربما جاء نتيجة تأثر قلعة المويلح بالقلاع المملوكية فى طريق 
الحج الصری "" التی منها قلعة الازم. 

ولعل قلعة الویلح تکون قد تأثرت فی ابراجها الضلعة» بیعض آبراج قلعة الابراج 
السبعة Yedikule‏ التی شیدها محمد الفاتح عام ۸۵۲ھ / ۸٤٣۱م‏ على ساحل البسفور 
الغربی من جهة بحر مرمرة"". إذ أن بعض ابراجها قد تميز بتعدد اضلاعه التی وصلت إلى 
آحد pte‏ ضلعاء ویتکون من أربعة طوابق على عکس آبراج قلعة الویلح التی تتکون من 
طابقين فقط. 

كذلك تمتاز هذه القلعة باشتماها على عشی له ساتر به شرفات :ب تنتهی بشکل هرمی» 
وصحن القلعة لا يحتوى على حجرات؛ ما يفسر تعدد طوابق الأبراج التى 'تفسمها قلعة 
الأبراج السبعة على عكس قلعة المويلح التى تحوى حجرات حول الصحن ولا تتعدد 
طوابق الأبراج» حيث استخدمت الأبراج لإقامة الجنود فى قلعة تركيا فى حين استخدمت 
الحجرات حول الصحن فى قلعة الویلح والوجه لاقامة الحجاج والجنود بعد انتهاء موسم 
chl‏ واستعمال الاپراج للدفاع. 


fy)‏ قلعة العریش : مستطيلة الشکل لها أبراج أربعة فى أركانها ذات أشكال مضلعة ویتوسط باب القلعة الضلع 
الشمالی ویبرز عن السور. شیدت بأمر من السلطان سلیمان القانونی سنة ۹1۸ه-/۱۹۲۰م ویؤدی الباب 
إلى الصحن حول الضلم الشرقی والضلع الجنوبی حجرات بینها بثر» وفی الجاتب الشرقی من السور ely‏ 
یشتمل على طابقین » وفی الصحن بناء واسع یشتمل على طابقین » وأبراج القلعة مكونة من طايقين الأول 
مخزن الذخيرة وتسقفه قبة ضنحلة والثانی به فتحات مزاغل وفتحات للمدافع وبين الابراج ممر یصعد إليه 
بدرج يوازى السور يسمى الممشى. انظر عبد الرحمن زكى یت السابق م۱۱۳۷ ۱. 

ا٢ا‏ هشام عجيمى : قلعة المويلح ص.1۹. 

() اوقطاى أصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم - ترجمة أحمد عيسى - استانبول ۱۹۸۷م صبء ۲۳. 


yy 


وفيما يلى استعراض للعناصر العمارية التی تضمها قلاع الحجيج. 

وخدات التحصس : 

السوابات : 

تتميز bly‏ مدخل قلعة المويلح بالضخامة والبزوز عن مستوى السورء وتعد المداخل 
البارزة أو التذكارية سمة من سمات العمارة الإسلامية؛ والتی وجدت فى أسوار مدينة 
A‏ ثم فی مداخل جامع الحاكم بأمر الله A‏ 
أسوار بدر الجمالى خاصة باب النصر [AtA‏ ۱۱۸۷ء وبوابتى الفتوح وزويلة 1۸۵ه/ 
۲ھ والغرض الإنشائى من بروزها هو إعطاء الفرصة حامیة القلعة أعلى السور من 
مهاجمة المغيرين على JAM‏ 

الأسراج : ۱ 

اشتملت قلعة المويلح والوجه على أبراج فى أركانها الأربعة» وكذلك أبراج سائدة. 
وهذه الأبراج الركنية تمتاز بضخامتها التى تتناسب مع عرض الأسوار التى تضم مر داخحلی 
وتمتاز بتضليعها فى المويلح واستدارتها فی الوجه وكلاهما يكسب الأبراج القوة والمتانة 
OY‏ الشكل المستدير فى البناء أقوى من المريع» وأن الاستدارة بتضليع تکشف المنطقة ا حیطة 
بها من الخارج بدرجة أكر من الأشكال الأخرى. 

وقد وجد تضلیم الأبراح فى أمثلة سابقة مثل أبراج قلعة روملی حصار * التى شيدها 
. السلطان محمد الفاتح وعرفت باسم بوغانی كسن أى قاطعة البوغاز» والتى يها يتم غلىق 
البسفور LU‏ مع قلعة أنادوس حصارء وهی تضم أبراج كبيرة مضلعة تتكون من اثنتى عشرة 
ضلعا إلى جانب الأبراج المستديرة» وكذلك وجدت فى قلعة الأبراج السبعة"» حيث وصل 
التضليع فى أحد آبراجها إلى واحد وعشرين ضلعا من الخارج» وقد أفادت ضخامة أيراج 
قلعة المويلح» وكذلك أبراج قلعة الوجه فى تحقيق الغرض الذى شيدت من أجله وهو 
| تدعيم الناحیة الدفاعية؛ حيث تشتمل هذه الأبراج على مستويين للدفاع فى المويلح 
ومستوى واحد فی الوجه وتعدد مستويات الدفاع اسلوب معمارى استعمل فى أسوار 


"یمان مصتطقی ga‏ ہین O‏ فى توش تر VANE‏ صتا 
۳ المرجع نفسه؛ كسيد EVE‏ 


۳ 


مدينة القاهرة فى باب النصر ER)‏ ۱۰۸۷م)'' وبابى الفتوح وزويلة (۸0ه/ 
14۲( التى آنشآها بدر الجمالى» وفى قلاع دمشق وحلب'''. وتستمر هذه الظاهرة فى 
أبراج القلاع المملوكية فى مصر كما فى قلعة قايتباى فى الاسكندرية ۸۸۲-/ ۷۷٣۱م‏ 
ونجدها فى تركيا كما فى قلعة آتادوس" " حصار (۷۹۸/-۱۳۹۵م) المعروفة باسم كوز جه 
حصار أى ' الحصون الرشيقة وذلك فى برجها الشمالى الغربى. 

وهذه المستويات الدفاعية كانت عبارة عن فتحات لإطلاق الئیران من المدافع أو البنادق» 
والتى كان لظهورها الأثر الباشر فى وجود مثل هذه الفتحات فى العمار PLA‏ 

المزاغل : ظ 

عنصر دفاعى عبارة عن شقوق طولية انتشرت على طول أسوار قلعة المويلح والوجه 
وأبراجهماء واستخدام المزاغل على هيئة شق طولى فى الجداز الساتر للمر الداخلی للأسوار 
یتسم من الداخل ويضيق من الخارج» اسلوب معمارى دفاعى یوفر للمدافع مجالاً اکبر 
لتحريك سلاحه؛ ويكشف له فى الوقت نفسه مساحة أكبر خارج القلعة. 

وقد عرف الزغل فى أسوار قصر الأخيضر VW a Vall‏ كما استعمل فى 
أسوار مدينة القاهرة وبواباتها مثل باب النصر وبوابتى الفتوح ia‏ واستعمل La‏ 
قلاع الشام وفى أسوار مدينة القدس حيث نجدها فى أبراج قلعة دمشق» وفى قلعة حصن 


۱ أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها " العصر الفاطمى " ط١‏ دار المعارف 555١م‏ ص١ MAY‏ 

daly)‏ الشهابى : دمشق تاريخ وصور .دمشق ۱۹۹۰م ص۲۳۰ ۰ أبواب دمشق وأحداٹھا التاريخية. دمشسق 
٦‏ ص۲۱۵ ء عبد الفتاح رواس قلقجی. حلب القديمة والحديثة أسماؤها وحكامها وأحداثها e‏ أبوابها 
وأسواقها وأحياؤها. مؤسسة الرسالة؛ حلب ۱۹۸۹م ص۲۷۵-۲۷۳. 

(۳ شيدها السلطان بايزيد الأول سنة ۷۹۸ھ / ۱۳۹۰م كأول عمل معمارى فی الأناضول » وقد نالت هذه القلعة 
رعاية وعناية السلطان محمد الفاتح » حيث قام بتجديدها وزاد فيها وأحاطها بالأسوار ذات الابراج. أصلان 
Ul‏ » المزجم السابق ص٣۱۳.‏ ۱ 

(4) ظهر السلاح الناری بالمغرب فى مستهل الفرن ۸۱۰-/۱1م فقد أهدى أحد المغاربة أول " بندقية " إلى 
السلطان الغوری (۹۲۲-۹۰ه-/۱۰۱-۱۵۰۰م) وذکر له أنه السلاح GA‏ ظهر فى بلاد الافرنج. وکان 
یستعمل فى جمیع بلاد العثمانيين وبلاد المغرب. انظر ابراهیم زکی خورشید › احمد الشسنتناوی » دانرة 
المعارف الاسلامية کتاب الشعب: القاهرةء المجلد السادس Aa‏ 

lo)‏ فريد شافعی : العمارة العربية فى مصر اسلامية فى عصر الولاة هينة الکتاب ۱۹۷۰م صد۱۹۷. 

أ٦ا‏ آحمد فکری: المرجم السایق» لوحة ٤‏ ؛ . 


ash‏ وكذلك ظهرت الزاغل فى قلاع العصر الملوکی؛ كما فى قلعة قايتباى 
بالاسکندرية» وقى قلعة الأزنم 917ه/ ١١٥۱م.‏ 

مصرات الأسوار : 

تمثل ممرات الأسوار فى القلاع ا حربیة عنصراً هامأ من العناصر الدفاعية» وذلك لأنها 
تسهل انتقال الجئود بين أبراج القلعة وأجزائهاء فضلاً عن اشتمال الجدران الساترة ما على 
عنصر المزاغل. ظ ظ 

وقد وجد هذا العنصر الدفاعى فى قلعتی"الویلح والوجه» ومن آقدم أمثلتها الممرات 
التى تصل بوابات القاهرة الفاطمية على سطح الطابق الثانى من الأسوار التى فتحت فى 
جداره الساتر مزاغل لرمى السھام'' وكذلك eN‏ ار قلعة صلاح الدین الأيوبى”" 
AL,‏ 

ووجدت كذلك مرات الأسوار فی القلاع العثمانية فى تركيا كما فى قلعة ' رومللى 
حصار ٦۸۵ھ۔/‏ ١٤٣۱م‏ وقلعة الأبراج السبعة ۵/۲۳ حيث تصل الممرات بین 
ابراجھا الشاهقة المتعددة الطوابق وعرات الأسوار فيها عريضة تصل إلى ثلاثة 2 AA‏ 


الوحدات المعمارية الخدمية. 
اشتملت قلعتا المويلح والوجه على العديد من العناصر الخدمية» والتی منها ll‏ 
حول الصحن والتى خصصت لإقامة الجنود» وكذلك BAL‏ مؤن احجیج وإقامتهم 
للاستراحةء فضلا عن الحمامات» وآبار ا مپاہ والبرك الكبيرة التى شيدت id‏ مياه الأمطار 
بها واستعمالها للشرب فى موسم ا لحجء وهذه العناصر من آهم العناصر التى تكفل بقاء دور 
القلعة الدفاعی إلى جانب دورها فى حماية الحجيج.فى رجلة ¿el‏ ۱ 
إلى جانسپ هذه العناصر ققد اشتملت قلعتبا الویلح والوجه على بعض 





Ay AAA o ۱۹٦۰ عبد القادر الریحاوی: قلعة الحصن. المديرية العامة للآثار والمتاحف دمشق.‎ (y? 
۔‎ ۹ ٦۔نص‎ a) ۹۲ دمشق‎ i الصليبية ترجمة وليد الجلاد‎ usa (فولفخائغ) > الفلا ع ایام الحر‎ 

۱ Xi و مدارسها: (العصر الفاطمی)‎ a ye lal احمد فكرى: مساجد‎ (y 

Yaa ۱۹٦۹ ob AU أحمد فکری: مساجد القاهرة ومدارسها: (العصر الأپوبی) دار المعارف:‎ ty) 

ا٤‏ أوقطاى اصلان آبا : المرجع السابق Niza‏ 


۳۹ 


الوحدات المعمارية الدينية مثل GIL]‏ مسجد صغير بکل قلعة لأداء الصلوات داخله للجنود 
المرابطين أو ا حجاج الوافدين» وقد زود مسجد قلعة الوجه بمئذنة فقدت قمتها.العلياء ولكن 
بدنها ¿el‏ ودورة الاذان بها تشير إلى أنها كانت من النماذج المعمارية الجيدة. 
ویدلك يتكامل دور القلعة الدفاعی من خلال pols‏ الخدمة والمعيشة وکذلك العنصر 
الروحی المتمثل فى المسجد لاداء الصلوات داخله. 

قلاع درب الحج الشامی : 

ویجانب قلاع طریق حج الصری» وجدت قلاع آخر ی على طر يق الحخ الشامى 
(شکل۱۳) مثل: قلعة تبوك والعلا» وزمرد والعظم. 

وقد آشار أحد الباحثين''' إلى أن قلعة تبوك هی من القلاع القديمة التى شیدت قبل 
الیلاد محوالى ۳۵۰۰ سنة» وأن أعمال الترميم والتجديد قد تعاقبت عليهاء وهی با حالة التی 
هی عليها OV‏ تعود لسنة ١٦۱۰ھ/ pN TON‏ حیث تشتمل على نص كتابى منفذ على لوحة 

من الرخام الأبيض تتضمن هذا التاريخ. 

ومن المرجح أن و لأهمية هذه القلعة بالنسبة للحجاج الشراء. 
- وتشير الصورة المنشورة للة للقلعة إلى أنها قد شيدت من الحجر del‏ وأنها تشتمل على sae‏ 
من فتحات المزاغل وفتحات إطلاق النيران (لوحة ۹)ء ول تشر أية دراسة أخرى هیئة القلعة 
الداخلية وعناصرها المعمارية» كما أن هذه القلعة لم ترد ضمن رحلة' أولياجليى ' السماه 
بالرحلة ا حجازیة. 

قلعة العلا : 

هذه القلعة من بناء pall‏ لذين الله الفاطمی سنة ۸٥۳ھ/۹۱۹مء‏ وهی ذات أضلاع 
ثلاثة رآها أولياجلبى وذکر أن القلعة تشتمل علی عشرة منازل أو حجرات لما أسقف 
مغطاة بالطين» ويبدو أن هذه القلعة قد جددت بعد سنة [AVIAN‏ ١۷٠١م‏ وهی الستة 


anf © o 9 ت‎ m s a (Y) = 4 = ‘a 
التى قام فيها أولياجلبى برحلته للحج > تعرف باسم قلعة موسی بن نصير فاتح‎ 
الرئاسة العامة لرعاية الشش بابن المملكة العربية السعودية‎ Ye محمد الهرفى: هذه بلادنا. العدد‎ ۱ 

۹ء ص۳۸ . 
۱ أولياجلبى: الرحلة الحجازية ترجمة د. الصفصافى أحمد المرسى. دار الافاق cy yall‏ القساھرة ۱۹۹۹م 


.۱ ١ dd ۹ _ ص‎ 


۳۷ 


الأندلس» وتقع على قمة جبل موسی؛ وهو عبارة عن هضبة جبلية ذات سطوح تكاد تكون 
عمودية» والقلعة وعرة A‏ وم يصلنا منها غير IA‏ | 

اقلعة زصرد : (لوحة ۰ ۱۱) 

تعتير قلعة زمرد من القللاع العثمانية الحصينة الضخمة التی تتکون من طابقین على 
طریق احج الشامی Spall‏ - طریق خیبر - العلاء وهی عبارة عن مستطیل أبعاده ۳۰م × 
۰ يتوسطه صحن مكشوف أبعاده ۵ , x1‏ و ١٠م‏ یتوسطه بگر. 

يط بالصحن مجموعة من الخرف الخصصة لزن الحجيج وراحتهم فضلاً من إقامة 
الجنود. بالإضافة إلى عدد من الایوانات إلى تفتح على الصحن. ورجا شيدت الغرف فى 
مستويين» وفى زوايا المستطيل أربعة أبراج دائرة فقد بعضها وقد زودت بفتحات لرطلاق 
oll‏ كالمزاغل وفتحات الدافع» بالإضافة إلى تزويد جدران القلعة بعدد U‏ من تلك 
الفتحات لحماية الجهات الأربعة التى تطل عليهاء وربما اشتمات هذه الأسوار على مرات 
داخلية لها حوائط سائرة مزودة كذلك بتلك الفتحات. | 

ومصدر الیاه الخاص بالقلعةء كان عبارة عن بثر يتوسط الصحنء بالإضافة إلى بركة 
شيدت فى ا مانب الشرقى من القلع وهذه البركة كان يتم تجميع مياه الأمطاو بھاء وكانت 
تشيد محجم كبير للاحتفاظ SL‏ قدر من اليا وذلك بعد بنائها وتغطية جدرانها SAL‏ 
وتشييد درج هابط لنظافتها قبل موسم الأمطار. 

وهذه القلعة یا اشتملت عليه من عناصر معمارية تتشابه مع قلاع ال حج فى المنطقة 
الشمالية الغربية للمملكة: غير أن المعمار هنا قد استعمل الأبراج الركنية بهيئة أسطوائية لا 
تشتمل على اضلاع كما فى قلعة الموبلح» واليئة الدائرية تتبح سهولة الدفاع عن أكبر حيز 
من الأرض المواجهة للبرج» فضلا عن انفراد حجرات هذه القلعة بكونها من طابقين 
وس الفرصة لأكبر ste‏ من ال حجاج للاقامت» فضلا عن إقامة الجنود المدافعين عنهم. 





(1) مقدمة عن آثار المملک4 العربية السعودية. إدارة ا سار والمتاحف وزارة المعار فب — المملكة ne‏ : 
السعودية ET Vau ١‏ خسن الياشأ: 05 إلى الاتار الإسلامية. دار النهضسة العربيةء ó AL‏ .14% 


.١ ۶۵ صب‎ 


(Y)‏ هشام الصفدی (وآخرون) المرجم السابق ص۳۲۷. 


۳۸ 


:)۱۳ ۰۱۲ امعظم (لوحة‎ dali 

المعظم منطقة 7 تقع فى الجهة الشمالية الغربية للملكة بين الأخضر ومدائن صالح على 
طريق اج الشامى الصری. شیدت بها قلعة مربعة فى هام ۱۰۳۱ها ret‏ لبي تا 
السلطان العثماتى عثمان الثانی Y‏ 

هذه القلعة ذات هيئة مربعة طول ضلعها ۰۶۱۸ وهی أصغر حجماً من قلعة زمرد: 
ولكنها من حیثِ التحصینات والعناضر المعمارية أكثر ds‏ فقا زودت فى أركانها بأربعة 
أبراج ذات هيئة اسطوانيةء يتوسط المربع فناء مكشوف تفتح عليه سبعة إيوانات» إيوانان 
على جاتبى forall‏ وثلاثة إيوانات مقابلة للمدخل» ثم إيوان فى كل جانب» وتغطى 
الإيوانات حميعها أقبية برميلية» والقلعة غنية بالفتحات المخصصة للمدافع» وكذلك المزاغل 
الخصصة للرمی بالبنادق" وهی تشتمل فى الطابق الثانى منها على مسجد به حراب» 
يشتمل على كتابة بخط الطغراء. 

. وهذا التخطيط فی القلاع المشيدة بطريق الحج الشامى متأثر كذلك إلى حد pS‏ بالطراز 
المملوكى» شأنها فی ذلك شان قلاع الحج على الطريق المصرى. غير أن هذه القلاع قد 
اشتملت على طايقين لكثرة روادهاء وكذلك اشتملت على مسجد فی طابقها SOS‏ 
والقلعة مشيدة بالحجر الجيرى الرملی مثل قلاع الحج بالطريق المصرى. 

ول Cole‏ هذه القلاع التى شيدت لخدمة الحجيج هناك Lal‏ بعض القلاع الأخرى 
التى خدمت الأغراض الدفاعية فقطء ومن ذلك قلاع ا منطقة الجنوبية بالمملكة (عسير). 

قلاع المنطقة الجنوبية ENE)‏ عسین : (شكل (VE‏ 

ورا سي k‏ ا UNE‏ سرت 
وعرة المسالك تقع فى الجنوب الغربی من المملكة العربية السعودية» ومن المحتمل أن 
تسمية ‏ عسير تباجا نتيجة لوعورتها وصعوبتهاء فهى Lim‏ عسيرة ا مرنقی: 
وعرة AULA‏ كثيرة الحبال والوهاد والأودية» وأن يكون اسمها مأخوذ من أحد ساکنی هذه 


۱ و لیام فيسى ہ جيليان غرانت : المملكة العربية السعودية فى عيون أوائل المصورين - المملكة السسعودية 
۲۱ هشام الصفدى وآخرون: المرجع السابق صس۳۲۸. 


۳۹ 


المنطقة القدامی 2 

وکانت عسیر فى عهد دولة المماليك تتبع فى بعض السنین أشراف مكةء وفى الیعض 
الآخر أئمة صتعاء. وقد كان لطبيعة عسير القاسية ما جعلها تتمتع بالبعد عن السيطرة 
الباشرة للطامعين سواء من الشمال (الحجاز) أو الجنوب (اليمن)» لکن ذلك لم عنم أهلها 
من الاقتتال فيما بينهم. 0 

وقد أدت تلك الحروب إلى ضرورة القضاء على كيان عسير الستقل وذلك حفاظا على 
البقاع المقدسةء وحماية ها من الحروب الداخلية cde bly‏ فقام العثمانيون بهذا الأمر وكان 
لهم ما أرادواء وبدأوا يحكمون عسير حكماً عثمانياً عسكرياً مباشرأً سنة ۱۲۸۹ھ/ ep VAVY‏ 
شنم من coal DU AA‏ واستمر حكمهم إلى سنة ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸ء'''. 

ورغم ةصر المدة إلى قضاها العثمانیون فى منطقة عسیر فضلاً عن حالة عدم الاستقرار 
التى كانت تسود المنطقة» فقد LA‏ العثمانيون بعض الاستحكامات الحربية لكى يقوا 
عسكرهم غائلة ا غجمات المفاجئة» والثورات وا حروب التي كان يشنها Jal‏ عسبر'''. 

ويعتبر الوالى التركى عى الدين باشا الذى حكم منطقة عسير فی الفترة من (۱۳۳۱- 
۷ھ/ ۱۹۱۳۔۱۹۱۸م)؛ من أكثر الولاة الأتراك الذين قاموا ببناء التحصینات فى بلاد 
عسيرء فقد مد الخطوط الرئيسية للمواصلات بين أبها وملحقاتهاء Listy‏ المعامل فى المراكز 
والمضايق Mall‏ والمتع رجات ورؤوس الجبال والوهاد المختلفة فى منطقة عسیر, 

LS‏ قام ببنا العديد من ا حصون والثكنات والقلاع البسكرية فى أماكن متفرقة من 
حاضرة Plt‏ ۱ 

ومن القلاع التی شيدت فی العصر العثمانى فی منطقة عسير قلعة الدقل - قلعة شعار 
dal —‏ شمسان - قلعة ذرة. 


۱ عبد المنعم رسلان : بعض استحكامات منطقة عسير الحربية فى العهد العثمانى. مجلة البحث العلمى 
والتراث الاسلاصی» جامعة al‏ القرى ءمکھ العدد الخامس ca LAY GA aE 1 0 Y‏ ص ۳۷۹. 

VAY a المرجع نفسه‎ ۲ 

۲ غیثان جريس : العمران فی إقلیم عسير خلال القرون المتأخرة الماضنية ؛ مجلة المٹھسل؛ جده الإاصدار 
الخاص عدد ۰۷۱ المجلد ۲۰۰۱/۱۱ ص۳۸. 


)5( غینان جریس : المر جع السابق صس۸ ۲۹-۳ . 


قلعة الدقل : (شكل (vo‏ 

تشير كلمة الدقل إلى معنی الارتفاع أو الانتصاب أو القوة والتعة "» وقد سمیت القلعة 
بهذا الاسم لارتفاعها ومنعة مكائهاء ويعود تاريخ هذه القلعة إلى الفترة الأخيرة من حكم 
العثمانيين فى عهد الوالى محى الدین باشا. 

وقد شيدت القلعة فوق جيل ارتفاعه BL‏ وخسین ترا يقم إلى الشمال من مدینة AYA‏ 
وهی بذلك تشرف على الطريق المؤدية إلى المدينة من جهة الشمال ولارتفاع موقع القلعة 
بالتسبة لمدينة أبها أهمية استراتيّجية خاصة للدفاع Mes‏ 

والقلعة تتكون من بناء مستطيل الشکل تقریباً ضلعه الشمالى يأخذ نصف الدائرة» ويبلغ 
طول القلعة ما فيه نصف الدائرة ٥۸٤م‏ وعرضها GVO ,٠١‏ ويمتد من مدخلها الواقع فى 
الضلم الجنوبى دهلیزین بينهما عند طرفها ی المستدير» وبقسمها قسمين ¢ متساویین؛ 
والقلعة تنقسم إلى ثلاث وحدات رئيسية هي ۴ 

Cl)‏ مجموعة من الغرف تلى مدخلها مباشرة وعلى جانييها الشرقی والغربى» وتفتح 
جميعها على الدھلیز الممتد بطول القلعة» وقد.خصصت هذه الغرف على الأرجح سک 
للجنود وللقواد. وقد فتح بهذه الغرف مزاغل تراوحت بين مزغلين ومزغل واحد» وبنهاية 
جموعة الغرف درجان من الحجر؛ أحدهما يمين والآخر إلى الشمال» وهما يؤديان إلى سطح 
القلعة» ثم يلى الدرجين غرفتان تمتازان بالكبر والاستطالة (عنابر)» لكل غرفة ست نوافذ 
تطل على الدهلیز» وبهاتین-الخرفتین توجد مزاغل على مستويين؛ الستوی السفلی ۱۲ فتحة 
مزغل على ارتفاع ۸۰سم من أرضية الغرفتين» وبا مستوی العلوى يوجد ۱۱ فتحة مزغل 
أعلى من سطح القلعة بمقدار ٠٤‏ سم مما ص3 اجنود كانوا يستعملونها فى وضع 
الانبطاح. ۱ ۱ 

أسوار القلعة: 

تحیط بالقلعة أسوار تتخذ ALS‏ غير منتظم له طابع الاستطالة بصفة عامة» ويتخلل 


Ni ۱۱ dal ge 
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السور تقوسات وا حناءات فرضتها ظروف الموقع Aa‏ 

وقد جح المعمار فى الاستفادة بكل ما فى الموقع من میزات تفيد الدفاع سواء من حيث 
الصخور أو التلال» فقد مدت الأسوار من الشمال إلى موقع يمكن الإشراف منه على مساحة 
واسعة من الأرضء كما استغل أقصى الجنوب فى بناء غرفة ليس من المستبعد أن تكون قد 
استعملت كموقع متقدم للمراقبة. 

ويبلغ طول السور ١۱۱۲م‏ من الشمال إلى ا جنوب؛ وهو يشبه شكل القنینة أوھا ضيق 
وآخرها ضیق» وسمك الجدران ٢۰۲١م‏ وارتقاعه ما بين ۰,۷۰- ۰,۸۰ وجدران السور 
منخفضة بالنسبة للقلعة» فلقد استعمل كساتر للضرب منه بالمدفعية» فی حين تخطی 
مستويات الدفاع الأخرى فى القلعة ما فوق المدافعين وراء الأسوار(. 

الملحقات الخد ميه : 

وهی تثل الجزء الشمالى من القلعة وتضم خسة غرف بأحدها فرن من ا حجر ا جحرانیتی 
وبقية الغرف قد تكون مشيدة بغرض استعماها حازن للذخيرة بجانب استعمال بعضها 
دورات مياه وبهذه الغرف مزاغل علوية قوق السطح. 

والقلعة مشيدة بالأحجار الجرانيتية المتوفرة بالمنظقة دون تهذيب واختلفت الجدران من 
حيث سمكها فالخارجية منها 4۰ ,١م‏ فى حين كانت الداخلية ۰,۷۰م فى التوسط أما 
أسلوب البناء فكان بوضع الأحجار متراصة فوق بعضها ثم توضع مادة اللصق المكونة من 
طمى الوديان المجاورة متزجا با ماء فى وسط الجدران فتتخلل الشقوق وتسدها من الداخلء 
وأما الشقوق الخارجية فقد سدت بواسطة الخص. 


تخطيط القلعة : ظ 

یس پر مرو مقسم إلى ثلائة أقسام طولية أوسطها ¿os‏ 
وهو تخطيط يشبه تخطيط الاستراحات is‏ فی الأناضول خلال القرن السادس عشر 
الميلادى. 


ی بل انم بان ست eo ii js‏ ریم مسا 
لجأ إليه ليخلق شیه برج یستفید منه فى توجیه نيرانه فى اتجاهات عديدة يؤكد ذلك مجموعة 
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الزاغل التتشرة فى المستوى العلوى من هذه الاستدارة فوق الأسطہ''' 

الصذر آماسی : خلت هذه القلعة من مصادر الماء الذاتية على غير الألوف» ولعل هذا 
يشير إلى أثها كانت تعتمد على مورد مائى قريب منها Y‏ يستدل ade‏ حالیاً لاسيما وأنها 
ليست بعيدة عن المناطق المنخفضة ذات الآبار الكثيرة التى يمكن تأمينها بواسطة مشاظر 
المراقبة القبريبة من REN‏ 

وتمتاز القلعة بآن مسئويات الدفاع بها قد وضعت على مستويين وهذه الفكرة قديمة 
عرفت فى العمارة الفاطمية وفى القلاع الأيوبية والمملوكيةء مثلها فى ذلك مشل الوسائل 
الدفاعية التى اشتملت عليها قلاع الحجيج سالقة الذكر. 

قلعة شعار : ظ 

تقع هذه القلعة على رأس العقبة شعار (تيه) التی نسبت إليهاء وهی تبعد عن مديئة آبها 
مسافة YA‏ كم تجاه الشمال”". 

وقد شيدت القلعة على مساحة من الارض شبه مستوية ترتفع عن مستوى سطح البحر 
حوالى ٠٠4١-1860م‏ وتصل من الجهة الغربية على وادى تيه مباشرة» أما من الجهات 
الشرقية والشمالية الشرقية وا جنوبية الشرقية فتحيط بالقلعة مساحة شاسعة من الأرض 
تخترقها بعض الأودية المنحدرة من التلال الجبلية ا جحیطة بهذه المساحة من الجهتين الجنوبية 
والجنوبية A‏ 

وتكمن أهمية هذا الموقع الحربی فى أنه يشرف إشرافاً مباشرا على الطريق النحدر من 
عقبة شعار باتجاه وادی تيه فى تهامة» حيث يمكن عن طريق القلعة السيطرة على العقبة» 
وفى الوقت نفسه حماية طريق المواصلات الذى كانت تسلكه القوات العثمانية فیما بین 
القنفذة على البحر Godt‏ ومحايل - شعار :- أبهاء لوصول إمداداتهم ومعداتهم ومؤنهم إلى 
. قاعدتهم أبها ولاسيما وأن هذه الطريق GEE‏ بالقصر من ناحية وبسهولة تعبيدها من ناحية 


۱ المرجع نفسه ص SAY‏ 
۱ المرجع نفسه TAY a‏ 
ا٣‏ المرجع نفسه ض-۳۹۳. 
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وقد تم تشیید القلعة على ثلاث مراحل رئيسية الأولى تعود لسنة JA A YA‏ ۱۸۷۲م بعد 
ضم القوات العثمانية لمنطقة عسير حيث شيدت هذه القلعة» والتى ظلت قائمة حتى عام 
YAE‏ ه/ ۱۸۷۲ ثم تعرضت للتخريب نتيجة ثورات del‏ عسير ثم تم تجديد القلعة من 
قبل القائد العسكرى سليمان باشا عام ۱۹۰۸/۸۱۳۲ وعندما تولى الوالى الترکی محمد 
عى الدین باشا متصرفیة لواء عسير (۱۳۳۷-۱۳۳۱ ه/ ۵۱۹۱۸-۱۹۱۳) أمر بتحدید 
القلعة وتشييد ساحة للتدریب فی الجهة الشرفية من القلعة. والقلعة الان قد أصابها خراب 
وتهدمت أغلب أجزائها ودرست معظم las‏ 

وللقلعة مدخل إلى الجنوب الشرقى عبارة عن فتحة عادية اتساعها ۲م مبنى بالأحجار 
غير المربوطة با حاقط الأصلىء أما الجانب الآخر للمدخل فیتمثل فى جدار الخرفة. 

ويؤدى الدخل إلى مر بنفس سعة المدخل ينحرف بعدها جهة الغرب قلیلا ويكتنفه شرقا 
غرفة أخرى بها مزغل واحد» بالقسم الشمالى منها حنیة عمیقة نصف دائرية» رما كانت 
تستعمل برجاء يليها ثلاث حجرات متجاورة ببعضها مزاغل» يتصل بها شكل عبارة عن 
برج دائری مطمور الجزء السفلی منه یصعد إليه بواسطة منحدر حجری یلاصقه وبهذا 
البرج فتحات للمدافع فى اتجاهات dake‏ یلاصقه برج آخر على شکل نصف دائرة وییتوی 
على فتحة للرماية إلى الشمال الغربی من القلعة» ويمكن الوصول إلى هذا البرج بواسطة 
منحدر حجری؛ جاور هذا البرج حجرتان واحدة فوق الا خری تستعمل العلوية منظرة 
ومکاناً للمدفعیة حيث تشتمل على فتحة سعتها ۱,۲۰م تتجه نحو الشمال آما الغرفة 
السفلية فتشتمل las‏ على فتحة للمدفعية» یلاصق الحجرتان برج مربع الشکل تقريباً به 
أريع فتحات اتساع الواحدة منها ,هم وهی للمراقبة فى الجهة الشمالية والغربية وكذلك 
لإطلاق المدفعية. ظ 

. وبالقرب من هذا البرج دورة مياه ذات مدخلین تلاصق سور القلعة الغربى الذى 
يبلغ طوله 4۵,۲۰ وسمكه pt, At‏ وارتفاعه JU‏ ١م‏ يتخلله عشرون فتحة للمدفعيةء 


أ١‏ عبد المنعم رسلان: المرجم السایق صب YAY‏ 


وخلف السور مياشرة من الداخل بناية تمتد بامتداد السور تمثل مرا أو قاعدة توضع عليها 
الدافع عرضه ۸۰,*م. ۱ 

یتوسط القلعة فناء مستطیل يمتاز بتدرج آرضیته لیسمح لياه الأمطار بسرعة جریانها إلى 
خارج القلعة فلا تتأثر جدرانها بھاء ثم جموعة آخری من الغرف لإدارة القلعة وللجنود 
تشتمل على فتحات الزاغل واللدفعية» وکذلك اسطبل للخیل » مقسم إلى ثلاثة أقسام» 
تشتمل على فتحات لرمی النيران» يجاوره مبنی یشتمل على فرنين متجاورین" لامداد 
اتود بالخبز. كذلك انشی خارج القلعة فى اللجهة الجنوبية الشرفية منها ساحة لتدریب 
اجنود یتصل ضلعھا الغربی مباشرة بجدار القلعةء وابعاد هذه الساحة فهى ۲۱,۳۰ للضلم 
الشرقی: ۸۵و۲۶ للضلع الجنوبى؛ ghal Y+,10‏ الغربی» ۰ للضلع الشمالى» يحيط 
بهذه الساحة Visa dde‏ ۰, ؛ م» وهذه الساحة كان یتخلل أسوارها سواتر 
حجرية من حجر ال حرانیت؛ شأنها شأن بقية مبانى القلعة. 

وبخصوص المصدر المائى للقلعة فإنها كانت تزود بمصدزين مائيين. الأول عبارة عن A‏ 
جاورة للقلعة من الحهة الشمالية الغربية» المصبدر الثائى على مقربة من القلعة وعلی بعد 
٠6م‏ يوجد خزان للمياه مستطيل الشكل تحيط بجدرانه من الخارج سنادات داعمة» وطلی 
هذا الخزان من الداخل والخارج بالملاط وهی le‏ الخزان الاحتياطى PALAU‏ 

والقلعة با تشتمل عليه من مفردات معمارية تضم الساحة الفضاء والصسحن الوسط 
الکشوف وجموعة الحجرات والأبراج وما تشتمل عليه من فتحات الرمى بالنيران سواء 
اکانت مدفعية أم بنادق فى مستویین للدفاع» جيعها قثل الخصائص العروفة فى العمارة 
العثمانية غير أن هذه القلعة تمتاز باشتماها على ساحة للتدریب العسکری للجنود خارج 
القلعة. ۰ ۱ 

قلعة شمسان : 

تقع إلى الشمال الشرقى من مدينة أبهاء شيدت على قمة جبل شمسان» وهی تسيطر 
على الطريق القادم من عقبة شعار شمالاء حيث يعد الطريق الرئيسى الذى يربط مدينة ايها 


age ۱‏ المنعم رسلان: المرجع السابق ص٦۳۹۷-۳۹.‏ 
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بالمتاطق الشمالية» ومن هنا فان تشييد القلعة فى هذا الوقع له أهميته العسكرية فی إغلا 
الطريق أمام أى هجوم یداهم المدينة من ناحية الشمال. 

ول يرد عن هذه القلعة أية أوصاف معمارية: غير أنه من الراجح أنها كانت تشبه تلك 
القلاع التى شيدها العثمانيون فى هذا الإقليم والسابق وصفها. 

وقد استمرت هذه القلعة حتى غادر الأتراك بلاد عسير عام ۱۳۳۷ھ ۰۱۹۱۸ ثم 
" مجرت lols‏ الخراب وتهدمت بعض أجزائهاء وفى عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۳م استخدمتها 
القوات السعودية فوضعت فيها حامية عسكرية» بعد أن قامت بترميم الأجزاء التى تهدمت 
فيها وأضافت إليها. بعض الوحدات البنائية اللازمة» وظلت مستخدمة BAL‏ قصيرة ثم هجرت 
فاصابھا الدمار حتى صارت على هيئة أبنية مهدمة خربة لا يستفاد lg‏ 

قلعة ذره : 

عرفت باسم ذره بكسر الذال وفتح الراء ثم التاء المربوطة فى آمر الكلمة وعرفت 
كذلك ذرا فاستبدلوا بالتاء المربوطة ألف المد والتسمية على الحالين صحيحة وخاصة عند 
أهل البادية OY‏ حرف ااء أقرب المخارج إلى الألف. 

وهذه القلعة تقع إلى الجنوب من مدينة أبهاء شيدت فى عهد الوالى التركى عى الدين 
باشا على قمة جبل ذرة الذى يرتفع فوق مستوى سطح البحر* 4 ۲م» وهذا الارتفاع الشاهق 
والموقع الاستراتيجى الذى شيدت عليه القلعة ساعد فی السيطرة والإشراف على جميع 
الطرق الواصلة إلى آبها من الجهة الجنوبية الغربية وخاصة تلك الطرق القادمة من تهامة عبر 
وادى عتور حتى مدينة أبهاء كما سيطرت القلعة أيضاً على الطريق القادم من الجهة الجنوبیة 
الشرقية الذی یربط بين أبها وبلاد شهران وقحطان فى الشرق وفى الجنوب الشرقى من أبها. 

كذلك فان حصانة القلعة وصعوبة ارتقاء ا لحبل المشيدة فوقه يحول دون شقوطها فى 
أيدى ا مھاجمین: وقد ظلت القلعة dle le‏ عي 7 العهد بالدولة السعودية فهجرت 
واحتلها الخرابء ثم بدأ ترميم اجزائها المعمارية» فتم oly dole]‏ مدخلها البارز عن سمت 
١‏ جامت كلمة شمسان فى المعاجم اللغوية والجغرافية على انها ثنية الشمس المشرقة ۰ ووردت Laf‏ على انها 

حصن من حصون صعداء باليمن » ولعل هذه التسمية وصلت إلى مدينة ابها مع القوات العثمانية عندما 


جاعت إلى شبه الجزيرة العربية » ومن ثم اشتهرت بها القلعة والحى المعروف فی حاضرة ايها حالیا. 
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السور والمكون من كتفين بالإضافة إلى sole]‏ بناء النهايات العليا لخوائط الكتلة البنائية التی 
تقع فى أقصى ھة الشمالية الشرقية من القلىة. 

والقلعة المذكورة أيضاً لم يرد عنها وصف تفصيلى باعتبار انها قد تخربت ول يعن أحد 
بمحاولة دراستهاء رما لضياع أجزاء كثيرة من معالمهاء ويبدو أن محارلات الترميم قد أعادت 
الأجزاء التی م یصبها الدمار الشامل» وما Elo y‏ منهاء مدخلها البارز والذی وجد ما als‏ 
فى قلعة المويلج بالمنطقة الشمالية إلغربية للمملکة والاحتمال أنها قد اشتملت على 
العناصر ا حربیة كالأسوار والأبراج والزاغل وفتحات الدافم والتى وزعت فى مستويات 
ماثلة للقلاع الشابهة قى النطقة وهی فى ذلك تتشابه مع قلاع المج غير أن هذه القلاع 
تنفرد بمخططات dake‏ تعتمد على التخطيط المغلق الذى يشبه الاستراحات العثمانية فى 
الأناضول" (شکل ۱۷) بجانب تخطيط:آخخر يجمع بين التخطيط المغلق والفتوح الذى 
يتوسطه صحن وتحيط به الغرف والوحدات الخدمية» كما فى قلعة شعار» وبذلك فان قلاع 
ett‏ قد أوجدت لنا تخطيطا مفتوحا يعتمد على صحن أوسط مكشوف GAL ble‏ 
والإيوانات والوحدات الخدمية بجانب الوحدات الدفاعية فى زوایا البناء الاربعة فضلا عن 
تدعيم الأسوار.بالمزاغل والممشى ذو الساترء والمدخل الذى يتوسط أحد أضلاع القلعة. وهو 
ما تخقف من بعضه المعمار العثمانى فی قلاع عسير نظرا لتشييد هذه القلاع آعلی JLH‏ 
وبالتال فان حصانتها قد اكتسبتها من موقعهاء مع تدعيم هذا الموقع بوسائل الدفاع التی 
تتوفر فى الکثیر من القلاع العثمانية. ۱ ۱ 

قلاع ادارة الأقاليم : 

ومن القلاع التی شیدها العثمانیون فى جده ومكة والدينة أى فى منطقة ا حجاز الواقعة 
المنطقة الشمالية الغربية للمملكة قلاع إدارة الاقالیم؛ والتی عرفت باسم "ايج قلعة SIT‏ 
القلعة الداخلية» وهى تلك القلاع التى تقام Pols‏ المدن المسورة زيادة فى حصیناتها 
الدفاعيةء وا هدف من بنائها هو حماية ا حامیة العسكرية بالقلعة من الأخطبار الخارجية 


۱ المرجع نفسه » ص ۳۹ - ¿La‏ 
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والداخلیة ولكى تكون مرکزا للجيش وفيها يقيم الوالى الذى يدير شژون الدینة''' 

ومثل هذه القلاع وجدناه فى جده باعتبارها قاعدة „SL‏ الحجاز التى أطلقوا عليها اسم 
ولاية الحبش» وعينوا والياً عثمانياً فى جده كان يخضع لسلطته شريف مكة وقد استمر 
الحجاز خاضعاً لمکم العشمانيين حتى استول عليه الوهابيون فى أوائل القرن التاسع 
عشر ". وقد أحيطت جدہ يسور له ابراج فى خمسة أضلاعء بارتفاع أربعة آمتار كان يشتمل 
على تسعة آبواب» شيده السلطان قنصوة الغورى لتأمين هذا الثغر ضد الخطر البرتغالى» وقد 
استمر هذا السور خلال العصر العثمانى وظلت axl yi‏ وبواباته حتی عام ۷ مم بعدها 
طم واندثر 39 . (لوحة .)١5‏ 

وم تصلنا معلومات عن هيئة القلعة وتخطيطها وعناصرها الدفاعیة؛ غير أن مشل هذه 
سے حير سی ساي ا ہش سب يفيد فى أن القلعة كانت تشغل مساحة 
TA]‏ وتضم غرفا عديدة للجنود» فضلا عن غازن الذخيرة والوحدات الخدمية الأخرى. 
والأبراج الدفاعية والأسوار الحصينة وغيرهاء خاصة oly‏ هذا المكان يقع على البحر الأحمر 
وتحصينه ضد حطر الب رتغالیین من أهم أهداف di‏ 

قلعة ينبح النخيل رقلعۃ المدينة : 

آمر السلطان قانصوة الغوری عام ٥ھ‏ /۹٥٥۱ءم‏ ببناء سور حول مدينة ينبع النخیل» 
تم تدعیمه بالعدید من القلاع والابراج» وقد هدم pal‏ مكة الشریف سعد بن زید عام ۱۰۷۹ 
/La‏ ۸٦٦۱م‏ هلا السوره ogy Lehs‏ عام ۱۳۰۳ه-/ ۱۸۸۵م pl‏ من عثمان باشا فى العهد 
العثمانی حماية e ar‏ راب وقد ۳۳ هذا السور والقلاع dat‏ له فى عام 
۳ػ۶ھ/ AY‏ . 


css. :الال‎ sails re  روضا قل امرمل کی مخف‎ een 
۱ ۱ . ۱۰۸ - ۱۰۷ ص‎ ۶ 

۲ فاروق اباظة . المرجم السابق ص YY‏ 

۲ محمد سعيد قارس» وحمزة إيراهيم عامر: جده القديمة والحديثة ضمن أبحاث ندوء المديتة العربية 
خصائصها وترائها الحضاری الاسلامی» المنعقدة فى المملكة العربية السعودية فى KIVA‏ ۱۹۸۱/۳/۵ 
ص ۱۸۳ ولیام فیس» جیلیان غرانت : المملكة العربية السعودية فى عیون أوائل المصورین ۰ ص EA‏ 

۱ عيد الكريم الخطیب: هذه بلادنا عدد ۳۹ " ینبم " الرئاسة العامة لرعاية الشباب . الریاض ۱۹۹۳م ص OY‏ 


4۸ 


واي ال سی نو ri‏ سیت سی و ت OP‏ 
وتعرف أیضا بقلعة المدينة المنورة» تلك تلك vall‏ التى أمر السلطان سليمان القانونى بتجديد 
سورها عام ۹ ه/ ۱۵۳۲ ce‏ على أساس السور القديم واستمر العمل فيه ملة سبع 
سنوات حيث أكتمل عام MeV OFF [VEN‏ و lia‏ السور دعم بالأبراج bl Jl,‏ ونقش 
على بابه الغربى الآية القرآنية Uf pag‏ ین SUL‏ ره یسشم الله EPS‏ 
وعد هدم السور عام ۸ھ/ ۸٣۱۹م‏ ( لوحة ‚(No‏ 

والقلعة داخل أسوار مدينة ینبم كانت مصر تخصص فا عددا من العسكر من فرقة 
المتفرقة” " لتوفير الأمن والامان لضيوف الرحمن: والقلعة مثمنة الشكل تبلغ مساحتها نحو 
۲26۵۲ أقيمت.بارتقاع ٥‏ م فوق جبل متوسط الارتفاع» من كتل حجرية سوداء» ترتبط فيما 
ویتوسطها صحن أوسط مکشوف؛ ویبدو آنها كانت تتکون من طابقين» ویدخل الیها 
بواسطهة مدخل فى الجهة الجنوبية انساعه W‏ و١‏ وارتفاعه ۱۰, ٣م‏ ویعلوه عقد مدیب 
وتکتنفه من الداخل دعامتان وتتخلل آسوار القلعة وأبراجها فتحات للمراقبة EI‏ 

ویبدو أن هذه القلعة قد استغلت الابراج الثمانية لإقامة الحامية العسکرية بها لعدم 
وجود حجرات حول اضلاع الصحن الاوسط وبذلك تضیف هذه القلاع لخططات القلاع 
العثمانية نموذجا جدیدا أخذ اهيئة الشمنة» وقد ضم الصحن على ما يبدو وحدات خدمية 
کیثر ا میا وا لحمامات: والفرن. 

قلعة مكة ر أجياد ) : (لوحة CVT‏ 

تقع هذه القلعة فى أعلى جبل أجياد» وقد شيدها الشريف سرور بن مساعد سنة 
۰ھ/۱۷۸۱ء وذلك نظراً فروج وعصيان كثير من القبائل ado‏ 


أ١ا‏ أحمد ياسين المدنى: تاريخ alles‏ المدينة المنورة قديما وحديثاء المملكة العربية السعودية » ۱۹۹۹م ص ۳5۷ 

ا سورة النمل AT‏ ۳۰. 

۳ أحمد پاسین المدنی : المرجم السایق ص ۰۳۱۷ اولیا حلبی : الرحلة الحجازية ص ۰۱۱۵ ۰ محمد حرب : 
جهود المعمار سنان فى مكة المكرمة . مجلة الدارة العدد الثانی » السنة ۱۸ / ۱۹۹۲م ص ۱۲۱. 

۱ جمال مرسى : المرجع السابق ٠‏ ص ۱۸۹ . | 

۱ أحمد السباعی: تاريخ مكة " دراسات فى السياسة والعلم والاجتماع والعمران ط ۷. مكة ۱۹۹۰م ص LEY‏ 


وقد بنيت هذه القلعة من الحجر الجيلى الأسمر غير المهذب» وهو متوفر فى جبال مكة 
المكرمة بكثرة» وكسيت جدران القلعة من الداخل وا خارج بطبقة من الملاط الأبيض الصفر 
ليكسب القلعة التانة فى تماسك الأحجارء وكذلك لوقوعها فى sols‏ إبراهيم أمام الحرم 
الکی الشريف فتكون ذات شكل per‏ ظ 

والقلعة صغيرة الحجم مربعة الشكل يتوسطها صحن أوسط مکشوف وفی أركانها 
الأربعة أربعة أيراج مرتفعة ربما تكون قد ضمت عناصر الدناع المعهودة فی قلاع العثمانيين 
والتى ذکرناها سلقا .2 

قلاع المنطقة الوسطی ( شكل 1۹): ٠‏ 

نتاز المنطقة الوسطى بندرة أمطارها وبارتفاع جزارتها فى فصل الصيف» ويتوفر بها 
الطين من الأودية العديدة فضلاً عن توافر الأحجار وأشجار النخيل والاثل» وهذه المواد من 
العناصر الأساسية فی تشييد العمائر بهذه المنطقة”'؛. 

ومن القصور القلاعية التى شيدت بهذه المنطقة ' قصر المصمك ' وقصر مارد De‏ 
بالإضاقة إلى المدن ا حصنة مثل الرياض وسدوس والدرعية؛ والتی ستدرس فى موضعها من 
هذا الكتاب» حتى يمكن الوقوف على خصائصها المعمارية والدفاعية. 

فصر اخصمك eS):‏ ۱۷ء ۱۹۰۱۸)ء شکل ۰۲۰۱ ۲۱) 

آنشرم سنة LANYAY‏ ۱۸۲۵م وهو قلعة حصنينة مبنية باللبن والطینء ويحيط بها سور 
ضخم فى أركانه الأربعة آبراج عالية مستديرة.التخطیط ترۃ تفع مسلوبة إلى أعلى» على هیئة 
شبه خروطية وبها فتحات للمراقبة ورمى النار والسهام"*. وأعلاها شرفات للقصر مدخل 
عليه باب خشبى سميك» وبه عوارض خجشبية Liste‏ بالمسامير» وبالباب فتحة صغيرة 


۱ هشام عجیمی : قلاع الازنم والوجه ls‏ من 4 
۲ محمد محمود محمدین:دور البيئة الجغرافية فى صوغ أنماط العمارة التقليدية فى السعودیة ص VAY‏ 
۳ اخبرنی أ.د/ محمد عبد الستار عشان بوجود قلاع من العصر العثمانی فى تلك المنطقة غير اننی لم اتمکن 
جاتو ب ل ا و سی سب ہو مسري 
و الریاض وسدوس. 


(4) Rice (M); The Arabian Peninsula and the Recovery of the Past. Árts and the 
Islamic World No 25. 1994, P. 70-71 


للاستطلاع» وأعلى الباب الرئیسی یوجد عنصر الطرمة التی وظفت لاسقاط الواد الحارقة 
على الهاجمین بدیلاً عن الشطرفة. وهی عبارة et ge‏ بارز يشبه هيئة الا نف أو الثلث 
قاعدته لأسفل» وتکون مفتوحة لاسقاط تلك ا مواد وهذا القصر یتشابه إلى حد كبير مع 
خططات القلاع العثمانية» مع اختلافات فى هيئات الابراج» واشتمال النطقة الوسطی فى 
القصر التی قثل pate‏ الصحن فى القلاع العثمانية - على مجموعة منشات وفاعات 
للاقامة. ( شکل Ye‏ ۲۱) . 

كذلك تبتی فى تلك النطقة اطلال قصر عرف بقصر مارد : بمنطقة الا سیاح التی تبعد 
حوالی ۷۰ کم جهة الشمالى الغربی من بريدة ء ویعود تاريخ بناؤه إلى منتصف القرن الثانی 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الیلادی" » ویبدو أن هذا القصر قد اشتمل على BIS‏ العناصر 
الدفاعية. 

وبذلك يمكن أن نقول أن النطقة الوسطی قد ضمت بعض القصور ما وصلئا منها يشير 
ال حصینها بذات التحصيئات التى وجدت فى القلاع مع اختلاف فى الواد المستخدمة فى 
الانشاء. حیث تعکس ما تضمه البيئة من مواد. 

قلاع النطقة الشرقية : ( شکل (YY‏ 

تمتاز النطقة الشرقية بوجود بعض امضات متوسطة الارتفاع ووجود السهل الساحلی 
الشرقی» والنطقة الشرقية تتحدر تدريجيا صوب الخليج العربی. 

والعمارة فى هذه النطقة تتشابه مع تلك الوجودة عنطقة الخليج حيث نجد مادة البناء 
الأساسية فى کل من الجبيل والدمام والخبر وتاروت. نتمثل فى نوع من الحجارة الستخرجهة 
من سواحل ا خلیج آثناء ساعات الجزر تعرف باسم الفروش وهی من التکوینات الرجانية. 

وکانت الحدران تطلی بالحص؛ والذی یتمیز بتحمله للظروف الحوية والرطوبة اکثر 
من الطینء ونظراً لتوفر النخیل والابل فقد استخدمت جذوع النخل وسیقان الابل فى 
السقوف. . . ' ۱ 

UI‏ بالنسبة لمنطقة الواحات بالقطیف والاحساء فکانت العماثر تبنی من الطین وا لحجر 
أو ا حصی ال حروق؛ ومادة البناء الأساسية فکانت اللين . 


۱ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ص VV‏ 


© ۱ 


٠‏ وآخیراً فؤن المنطقة الغربية من الصحراء كانت متأثرة إلى حد كبير بالنمط السائد فى 
النطقة الوسطی' ''. ۱ ۱ 

قلعة نازوت : 

“وقد وصلنا من القلاع الأثرية التى شيدت فى هذه المنطقة ae E‏ 
القطيف إحذاهما فى تاروت" O‏ شيدها البرتغالنون فى القرن السابع عشر (-لوحة (Ys‏ 
وهی فى بنائها تعكس سمات البيئة ا حلیة فى الواحة مثل قلة استعمال ا حجر واحصی 
ا حرٴوق مع استعمال الطين كمادة لاصقة: وكذلك كسوة الكتل المعمارية من الخارج به. 
والقلعة تشرف على ا خلیجء وهی عبارة عن سور شيد بذات افيثة التضاريسية للارض فهو 
يسير وفقاً لانبساط أو إرتفاع الأرض فيبدو مرتفعاً من جهة ومنخفضاً من جهة احری» 
da‏ السور قد دعم بالأبراج الدائرية التى تهدمت أجزاء منهاء وكذلك الأسوار الواصلة 
بينهاء وتظهر فى هذه الأبراج والأسوار بعض الفتحات الدائزية التى استعملت لإطلاق 
نيران المدافع أو الينادق. 





ويبدو أن بعض هذه الأبراج قد شيدت له قاعدة مرتفعة مصمتة بهيئة مخروطية مستدقة 
لأعلى نظرا لظبيعة الأرض التى تاخذ هيئة الانبساط فى موقع قاعدة البرج» ثم ترتفع بعد 
ذلك فتم تشیید.هذه القاعبة لتوازی الارض الرتفعة التی تعلوهاء وفوق هذه القاعدة تم 
تشیید الجزء الثانی للبرج والذی یقف به الجنود GLb‏ الجزيرة من الا خطار القادسة عن 
طريق الخليجء ینتھی البرج بدروة الجنود. ۱ 
وفیما عدا ذلك لا نعرف على وجه الدقة التخطيط الذى كانت عليه القلعة من الداخل» 
۱ وماذا كانت تضم من عناصر معمارية والمعروف عن القلاع البرتغالية آنها كانت عبارة عن ظ 
أسوار تحیط بمساحات مکشوفة أقيمت علیها معاقل مربعة لوضع الدافع فوقهامع وجود 





)| محمد محمود محمدين » as yall‏ السابق ص 114( 

ja‏ على الخليج العربى مما يلى القطيف بالمملكة » وتتصل بالقطيف بجسر طبيعى عرضسه ۲۰-۱۰م 
وطوله أربعة كيلو مترات ومساحة الجزيرة أربعة كيلو مبّرات مربعة : انظر مقدمة عن آشار المملک 2 
العزبية السعودية ص ۳۷ ۰ محمد سعيد المسلم ؛ هذه UDU‏ . عدد ۲۶ " القطيف " الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب 6 الرياض ۹ ام wa‏ ڈور 


oy 


مبان صغيرة لإقامة ا حامیة البرتغالية”''. 

غير أن هذه القلعة والمعروفة باسم قلعة تاروت البرتغالية لا يتحقق بها مثل هذه 
السمات» فهى عبارة عن أسوار بينها أبراج دائرية تتشابه مع أبراج قلعة عبد الوهاب بدارين 
(لوحة CV)‏ والثابت تشييدها فى ۸۱۳۰۲/ ١۱۸۷م‏ ما يشير إلى تجديدها فى العصر 
العثمانى» مع ظهور بعض السمات التى شاعت فی البيئة ا حلیةء وكذلك فان القلعة تتشابه 
مع القلاع الأخرى التى شيدت فى النطقة الجنوبية بالمملكة والتى شيدت فيها الأبراج بهيئة 
- أسطوانية كما فى قلعة شعار بعسير مع تميز هذه الأبراج باشتماها على عنصر Mol Uh‏ 

قلعه عبد الوهاب : ۱ 

آما القلعة الثانية فهی قلعة عبد الوهاب. التی شیدها عبد الوهاب باشا بدارین سنة 
۷/۲ كما يتضح من كتابة آثرية على إطار الباب باخط الثلث الخفيف» وبقی 
من القصر مجموعة من البانی الأنيقة يق تالف من قاعات وأبهاءء وتشتمل على درج وأعمدة 
وعقود بعضها على هيئة حدوة الفرس”''» ویشتمل القصر على برج دائرى له قاعدة 
مصمته» يليها بدن البرج الذى فتحت به عدة فتحات لإطلاق نيران المدفعية يليه سقف البرج 
الذى فتحت بدروته فتحات للبنادق» ويتوج الدروة مجموعة من الشرافات الدرجة وهذا 
الجزء كان الجنود يستعملون بتادقهم فى حالة انبطاح لاخلاق نيرائهم فى جميع الجهات التى 
يشرف عليها البرج. 

وبذلك يكون البرج قد الحق ببناية سكنية fut‏ على عدة صحون bpd‏ بها اسوار 
مدعمة لزيادة تحصین القصر ومن امحتمل أن يكون المكان قد خصص كثكنة عسكرية حمایة 
جزيرة دارین من الا خطار. ۱ ۱ 

والقلعة بهذه الحيئة تتشابه من تلك القلاع الفارسية التی كانت تشيد على هيشة LS‏ 
عسكرية يتقدمها برج مستدیر مزود بفتحات الزاغل التی تعرف بالفارسية باسم 


۱ حمزة بدر : القلاع و الحصون البرتغالية y‏ علاقتها بالطراز البرتنالية ص ۷۹ . 
Tae ۱‏ : مدخل إلى الاثار الاسلامية ص VEN‏ 
۳ من الملاحظ أن هذه الشرافات المدرجة التى شاع استخدامها فى الجزيرة ا سے اما 
عرفت فى العمارة النبضية من قبل انظر حسن الباشا : المرجع نفسه ص NET‏ 
4۱ حسن الباشا : المرجع السابق » ص NET‏ 


oy 


"سنکث - انداز » وهذا البرج يتقدم مدخل الثكنة العسكرية ويقوم بوظيفة الحصن 
الأمامى» كما فى أسوار مدينة oy‏ 

كذلك فقد استعمل فى إيران البناء:باللين والتغطية من الخارج بالطين أو الملاط الذى 
یکسب البتاء الخارجى مظهراً حسنا Saas‏ عن إعطائه قدراً من التماسك وعلى ذلك تكون 
قلعة عبد الوهاب بدارين قد تاثرت IL‏ الفارسية فى البناء وعناصر العمارة. 

قلعة إبراهيم عفيصان : 

وفى واحة الهفوف أو الاحساء توجذ بعض القلاع» وصلنا منها قلعة أمير الاحساء 
إبراهيم بن عفیصان التی شيدها ES‏ عسكرية فى عهد الإمام سعود الکبیر» وقد كان البدء 
فى تشیید هذه الشكنة فى عام ۹۷۰ھ/ ٦١٥۱م‏ وختى عام ١۱۰۱ھ/‏ ۳۸۱6۰۲" 

والوضع يشغل مساحة كبيرة تبلغ ۹۰ ويظهر بهيئة حصنة له أسوار ضخمة 
تعلوها مرات واسعة يتقدمها سواتر مزودة بفتحات للمراقبة وإطلاق coll‏ هذه المرات 
يصعد إليها بدرج فى PUL SI‏ ( لوحة ۲۲). 

وفى زوايا SN‏ أبراج أسطوانية كبيرة تتصل اتصالاً مباشراً بالأسوار وتفتح أبوابها 
على الممرات أعلى الأسوار والأبراج؛ مزودة بفتحات لرمى النيران فضلاً عن ظهور عنصر 
جديد تتميز به العمارة الحربية فى تلك المنطقة ألا وهو عنصر' الطرمة ؛ التى هی عبارة عن 
نتوء بارز مغلق من الا مام يأخذ هيئة مثلث قاعدته إلى أسفل» وهى مفتوحة وتسمح بالرؤية 
من الداخل» وكانت تستخدم لرمی الزيت المغلى أو الأحجار“. o‏ 

وهذا العنصر هو المعروف فى العمارة الإسلامية لذات الوظيفة الدفاعية باسم المشطرفة 
والذى عم العمارة الحربية فى العصر الإسلامى. 

وقد أطلق عليه كذلك فى تلك المنطقة أسماء كثيرة منها الجتالة أو القتالة» لدورها فى 
مقاتلة الأعداء » كذلك عرف فی دول الخليج باسم 'الأنف ' لأن هيئته تشبه MY‏ وقد 





۱ إبراهيم خورشيد ۰ أحمد الشنتناوی : دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الخامس عشر ص AY‏ 
۲۱ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية . ص TA‏ 

ا٣‏ حسن LB‏ : المرج السابق ۰ ص ۱۷۹ء 

NOV محمد محمود مجمدین : المرجم السابق عن‎ tg) 

YU ص‎ ٤ عبد الستار عزاوی ؛ جمال ابراهیم الشحی » مرجم سابق‎ (o) 
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استخدم هذا الموضع كثكنة عسكرية أثناء الحكم العثمانی» وشيد بداخل SL‏ مسجد فخم 
يشتمل على قبة ضخمة يحف برقبتها أربع قباب صغيرة وبها فتحات. وللمسجد مثذنة 
رشيقة مستديرة المسقط ذات قمة مسلوبة وبالقرب من قمتها شرفة المؤذن تحملها مقرنصات 
كخلايا التحل . ۱ 

وعلی ذلك فان هذه الثكنة تكون قد اشتملت على صبجن أوسط مکشوف يتوسطه 
المسينجد» وكذلك مقر سكن الامير (قصر) فضلاً عن الوحدات الخدمية الأخرى. 

كذلك فقد ضمت واحة اهقوف قلعة أخرى» عبارة عن ثكنة عسكرية عرفت iali‏ 
خزام التى شيدت فى عصر الإمام سعود بن عبد العزیز الكبير سنة ١٢٢٥ھ‏ / COANA O‏ 
وهذه الثكنة تشغل مساحة أقل من قلعة إبراهيم فهى JAAS‏ مساحة قدرها ۱۰۰ ۲۸۱۲ وقد 
فركز بهذه الثكنة ا جنود ااعثمانیین» على اعتبار أن هذه الواحة تشرف بشكل مباشر على 
الخليج وبالتالى فان تشييدها قد ساعد على حفظ أمن هذه المنطقة ضد المغيرين ( لوحة ۲۳). 

والقلعة على الأرجح تشابهت مع ثكنة الامير إبراهيم السابق وصفهاء من حيث 
اشتمالها على الصحن الاوسط المكشوف» والأسوار التى تتصل بأبراج أسطوائية % iby‏ 
تتسع من أسفل وتستدق من el‏ وتشتح بواباتها على المرات التی أعلى الأسوار 
ويتقدمها سواتر مزودة بالفتحات ا خاصة بالراقبة ورمى OL‏ والأبراج المذكورة مشيدة 
بالأحجار وا حصی احروق ومغطاة بالطين أو اللاط» وتشتمل على فتحات مراقبة وإطلاق 
النيران» والتی كانت على مستويين للدفاع» بالإضافة إلى عنصر الطرمة الذی يشبه الانف 
والمخصص LY‏ المواد الحارقة. 

وقد اشتملت هذه الثكنة العسكرية (قلعة) فى أحد اضلاعها أو أسوارها على ثلانة 
أبراج متتالية» من ا حتمل أنه وجد ما یائلها فى الأضلاع الباقيةء الأمر الذى يشير إلى BUS‏ 
التواجد العثمانى» وزيادة حصانة الکان ضد المغيرين. 

ومن اللاحظ أن هذه القلاع قد تاثرت بالبيئة ا حلیة دون أن يكون للنظم المعمارية 
العثمانية أية تأثيرات عليها فى هيئة البناء» فهى متأثرة بالنظم الفارسية فى البناء» مع 


۱ حسن الباشا : المرجع السابق e‏ ص AVI‏ 
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استخدام العناصر الدفاعية التى وجدت فى التلاع العثمانية» سواء فى ترکیا أو ا حجاز أو 
مصر والتی تناو ها الکتاب سلقاً. 

ومکذا نجد آن قلاع المملكة العربية السعودية فى العصر العثمانی قد آمکن تقسیمها إلى 
ثلاثة أنواع. | o‏ 
قلاع الهج : وقد وجدت بطريق الحج المصرى والشامی واهتم العثمانيون بتشييدها حماية 
للاراضى القدسة و حجاج بيت الله ا حرام وقد تميزت باشثمالها على عناصر حددة تحدم 
الناحية ا حربیة والأخرى الديتية فقد اشتملت على الأبراج والأسوار والممرات والسواتر 
والزاغل والفتحات الخاصة بإطلاق التبران والراقبة» وكذلك الصحون المكشوفة واحجرات 
ا خاصة بالاقامة وحفظ المؤن مع ازن الذخيرة» وكذلك ا حمامات والأفران وآبار المياه 
والبرك مع إقامة عنصر المسجد لاداء الصلوات. 
قلاع هريية: وقد شيدت فى الجبال وعلى السواحل ومنها قلاع منطقة عسير والمنطقة 
الوسطى والمنطقة الشرقية» وهذه القلاع عكست ظروف البيئة ا حلیة فى التشييد والبناءء 
فقلاع عسير شيدت من الحجر غير الهذب مع استعمال الطين كمادة لاصقة وقد اخذت 
هيئة الاستراحات العثمائیة وخلت |حداها من الابراج» ودعمت الأخرى ' شعار بابراج 
متداخلة فى السور وزودت بذات العناصو دون المسجدء مع تيز قلاع المنطقة الوسطى 
باستعمال الطين والحجر فى البناء» والوحدات ا لحربیة من آبراج وأسوار مدعمة بالفتحات 
مع استحداث عنصر الطرمة فى الأبراج ذات indl‏ المخروطية» ele ily‏ مدعمة 
لجوانب القصر الأربعة مع وجودها أعلى الداخل وفی الأسوار. 

وقد عرفت هذه القلاع بالقصوز أو الثكنة العسكرية» والتى غالبا ما كان يقطنها صاحب 
الکان مع جنوده للزود والدفاع مثل (قلعة المصمك) أو قصر المصمك ولذلك أطلقت 
عليها اسم القصور القلاعية. 

Wis‏ شاعت ذات الأساليب فى المنطقة الشرقية فى قلاع القطيف والاحساء مع تميز 
هذه القلاع بالطابع ا حلی Lat‏ رغم التاثر فى البناء والهيئة بالأساليب الفارسية» حيث 
وجدت الثكنة العسكرية ذات الأبراج التى حصنت للدفاع» وهی التى وجدت قبل ذلك فى 
إیرانء وليس غريبا هذا التاثیر فالنطقة الشرقية تتوسط مراکز الحضارات وتشرف على جزء 
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كبير من ساحل الخليج العربى الذى لعب دورا هاما فى مجال الاتصالات البشرية والتجارية 
بين شعوب تلك Mis Las‏ فظهرت مثل هذه ا — 
القلاع الداخظلية: والتی عرفت باسم ايج قلعة ' ¿ls‏ خصصت للحامية العثمانية التی 
a‏ الإقليم» وقد وصلنا منها قلاع جده والدينة وکلمة باعتبار جده معقل الحامية 
العثمانية وقاعدة حکم بلاد الحجاز. وهذه قد ضمت ذات العثاصر المعمارية والحربية 
"dl,‏ 

قلاع الیمن ۱ ۱ 

وبالنسبة للقلاع فى الیمن. فمن العروف أن سيطرة العثمانیین على صنعاء تمت بعد 
استيلائهم على تعز عام ۹۵۲ ه/ 1645م » وتوطد مركزهم فى اليمن وتم لهم الاستيلاء 
علی کثیر من بادآ 

وكان عليهم حایة الثغور الي Midori EA‏ البحرية ال‌تغاليتة وتأمين الاماکن 
الإسلامية المقدسة من التهديد لبرتخال كما إنهم وقفوا فى وجه محاولات التدخل الأوروبى 
الأخرى فى بلاد الیمن وغيرها من بلدان الجزيرة العربية حينذاك”"'. وساعدهم موقع اليمن 
الذى يمتاز بوعورته الطبيعية» وكثرة ميراثه ا حضاری من منشآت حربية تعود لعصور سابقة 
فقد استغل العثمانيون ذلك وتمركزوا فى تلك القلاع التی كانت تضمها مدن اليمن المختلفة 
مثل قلعة القاهرة عدینتی تعز وحجة وقلعة ثلا بمدينة ثلاء وقلعتا المخا وقلعة اللحية» وقلعة 
Ea‏ 

وكانت هذه القلاع تحتوی على ثكنات لإقامة ا جند وخازن للسلاح والغذاء وآبار أو 
صهاريج لتخزين colli‏ ومسجد لاداء الصلاة» وسجن لمن يخرج عن الطاعة: واسطبلات 
للخيل والدواب. وعدد من المنشآت العامة كالحمامات» ودواوين الوظائف الإدارية 
والقضائية والحربية» وبالتالى فان القلاع فى اليمن تمتاز بضخامتها على اعتبار إنها مقر إدارة 


۱ مقدمة عن all ET‏ العريية السعونية »صن ۴۹/ 

۱ فاروق اباظة : المرجع السایق » ص Yi‏ 

۳۱ المرجع نفسه » ص ۳۰ - ۳۱ . 

۱ عبد الله عبد السلام الحداد : الاستحکامات الحربية الاسلامية فى اليمن مجلة المنیل . الاصدار الخاص se‏ 
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آمور البلد المشيدة بداخله» وقد استعمل فی:ننائها الواد الوجودة فى البيشة مشل الطین» 
واللین» والأحجارء وهذه الواد آحرجت الکتل البنائية الكونة للقلاع وخاصة الجزء ا حربی 
المنوط به الدفاع والحماية مثل الابراج والاسوار وما تشتمل عليه من عناصر els‏ 

وقد قام العثمانيون باحتلال مثل هذه القلاع وتمركزوا بها مشل قلعة" زیید » وقاموا 
كذلك بإنشاء بعض الأحياء السكنية الخاصة بهم مشل حى بشر العژب بصنعاء والذی 
آحاطوه پسور من الطین وا حجارۃ بارتفاع ۲۸۲۰ وفتحوا به عدة آبواب. 

كما قام العثمانیون فى الفترة من ۱۸۸۰-۱۸۷۵ بإعادة oly‏ قصر غمدان قلعة الیمن 
الأولى ' فی صنعاء القديمة واطلقوا عليه اسم باب الیمن (لوحة (VE‏ وال الجنوب منه شیدوا 
مبانی Lele‏ کثکنات اند . 

وأبراج باب اليمن تقع على انانبین بحيث تاخذ اطيئة الداثرية وتبرز عن سحب جدار 
الدخل وقد فتح بها فتحات الزاغل فى مستويين للدفاع» ویتوج الابراج صف من الشرفات 
MA‏ المنفذة من الحجر الكدان» شأنها شأن بقية أجزاء البرجین» مع بروز جفت فاصل 
بين طابقى البرج» والذی يعد من عناصر التدعيم الدفاعى بجانب الأسوار فى كافة القلاع 
العنمانية. 

وفی ضوء هذا يتبين أن العثمانيين فى الیمن قد مارسوا حیاتهم فی ظل میراث حضاری 
pals‏ لم يتطلب منهم غير التجدیده وفى بعض الأحيان إعادة البناء كما فى قلعة صنعاء 
(قصر غمدان)ء وظهرت فى هذه الأعمال الشخصية اليمنية ذات الطبيعة الإقليمية مع 
وضوح شخصية العمار العثمانى فى الأعمال التى. تم بنائها كاملة". 

قلاع سلطنه عمان : 

تشر المراجع التاريخية إلى ما يفيد دخول العثمانيين سلطنة عمان مثلما فعلوا فى الكثير 

من بلاد الجزيرة العربية غير أن الواجهة التی تمت بين العثمانیین والبرتغالیین فى ا خلیج سنة 


۱ عبد الله عبد السلام الحداد / المنشآت العسكرية بمدينة زبید منذ نشأتها حتی نهاية الدولة الطاهرية ء ۲۰۶- 


۹ ۸۱۹- ۱6۱۷م- مخطوط رسالة دکتوراه - كلية الآثار - جامعة القاهرة سنة ۲۰۰۰. 
(y)‏ عبد الله عبد السلام الحداد : صنعاء تاريخها ومنازلها i; Ay!‏ ( سلسل مدن تر Y al‏ )دار المعارف العربية 


۳ عدنان ترسيسى : اليمن وحضارة العرب . بيروت » ص JAY‏ 
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6 ه/ ۶۸٥۱م‏ أدت إلى تعقب البرتغاليين فى الخليج بالأسطول العثمانى بقيادة سليمان 
Lal‏ والى مصرء حتى وصلوا بالقرب من مسقطء وهناك شهدت الساحة مرحلة کر وفر بين 
الفريقين لم نحسم فیها الغلبة لأى منهماء وإن كان من ثمارها تعطيل المد البرتغالى إلى شمال 
الخليج وحصره فى نطاق قواعد ¿bla y‏ مدودة من NES‏ 

وبوصول البرتغاليين سواحل عمان واحتلاهم للمدن الرئيسية على هذا الساحل فى 
زمن الإمام محمد بن إسماعيل GL‏ تولى ا حکم سنة plore JON‏ حتى عام [aA EY‏ 
هلاه ام؛ وعاولٹھم الدخول بأسطوهم البحر الأحمر والاستيلاء على الأماكن المقدسة 
الإسلامية» وسد منافذ التجارة الإسلامية ما شجع على تصدى المماليك لهم ومن بعدهم 
العثمانيين الذين وقفوا ضد تحقيقهم لهذه الغاية ۳ 

من ذلك الوقت كانت دولة النبهانيين قد تفککت. وظل الامر كذلك حتی تولتها دولة 
اليعاربة الأمر والتی تصدت للبرتغاليين وطردتهم من الخليج العربى وشرق A‏ وقد 
قامت بهذا العمل بالإكثار من إنشاء القلاع والحصون والأبراج» ويبدو أن تجاح اليعاربة فى 
ذلك قد طمان العثمانیین على هذا الجزء من الجزيرة العريية فتركت أمرها ph‏ 

وقد يكون من الأمشل أن تتعرف على سمات القلاع التى شيدت فى JE‏ هذه الدولة 
التى خضعت إسمياً على ما يبدو للسيادة العثمانية: مثل فعل كثير من الحكام ا حلیین فی 
الخليج”*؟. ومن القلاع التى شيدت فی القرن السابع عشر بعد طرد البرتغاليين من عمان: 

قلعة سان جوا ر الجلالى) : (لرحة (YO‏ ظ 

يطلق عليها كوت الجلالى أو الكوت الشرقى» وکذلك قلعة سان جوا 828103 ' وهو 
اسم أحد قواد الیرتغال ۳. وما تزال القلعة تحتفظ بثاريخ انشائها وهو سنة ۱۵۸۸/۵۹۹۷ 





عمر العمری : التتافس الدولی فى الخلیج > ص NEV‏ 
at‏ رو ا ۰ منشورات المجمع الثقافی آبو ظبی » الامارات العربية المتصدة 
۸ھ / ۱۹۹۷م ص VAY‏ 
٣۱‏ سعاد ماهر : المرجم السابق e‏ ص AAT‏ 
(4) عمر العمرى : المرجع السایق » ص NEN‏ 
lo)‏ يخالف هذا الرأی (حمزة بدر فذكر أن اسم سان جوا هو رمز مسيحى عرف باسم " يوحنا " وله مكائة كبيرة 
فى البرتغال غير أن الاسم الوارد هو " جوا ". انظر حمزة بدر : المرجع السابق »ص ۱۷۱ . 
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وذلك باللغة البرتغالة. 

ويذكر د. حمزة بدر أن هذه القلعة شیدت سنة ۹۹4 ھ/١۸٥۱م ds”‏ يورد نصا 
للتاکید وينفى نسبتها إلى البرتغاليين ويذكر أن اليعاربة قد قاموا بتجديدها.قى الفترة ما ب 
۷ء 1704م مقارناً بين هيئة القلعة ا حالیة والرسم الوارد لها عند gli Jl‏ العسکری. دی 
ريسنده فى التقرير المصور عن تحقيقات النطقة كلهاء وا حفوظ جزء مه فى التحف 
البريطانى بلندنء وا جمزء الباقى فى المكتبة الأهلية باريس O‏ 

وللقلعة OVI‏ مدخل يؤدى إلى ثلاثة أبواب متتالية داخل مر مقبی» أف فى التجدید. 
حيث كان هذا الدخل زمن البرتغاليين يؤدى مباشرة إلى داخل القلعة التى كانت عبارة عن 
أسوار يتوسطها صحن مكشوف. 

وقد قام بتجديد القلعة الوالى خلفان بن عبد الله فى عهد الامام أحمد سعيد ۰۱۷۰ 
75 م عندما تهدمت الواجهة الغربية للقلعة» كما رها السلطان تركى پن سعید 854١م‏ 
وجدد جناح الافعية الغربی؛ وهو السور الذی يتخلله فتحات إطلاق الداقع الذی یصل 
حاليا بين برجين آحدهما مربع والاخر دائرى. 

ويصفة عامة فالقلعة شبه مثلثية» يشغل ضلعها الغربى جناح المدفعيةء ويرجع للقرن 
۹ء والجناح الشرقى مضاف حديثا سيما الضلع الجنوبى» يعود للیعاربة» غير أنه لم يشر إلى 
. المادة الخام المستعملة فى البناءء وهيتة تلك الأبراج وعناصرها للدفاعيةء غير أن الصور 
الرفقة تشير إلى أن تملك الابراج قد اشتملت على فتحات لاطلاق النبران» وکذلك فعحات 
للمراقبة. وذلك فى مستويين للدفاع. 

وتنتهى الأبراج بصف من الشرافات يستخدمها الجنود لوضع فوهة ة المدافع أو البنادق 
بينها وهی تتشابه فى الشرافات التى شاعت فى قلاع المنطقة الوسطی والمنطقة الشمالية 
بالمملكة السعودية. 
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قلعة میرانی : 

عرفت باسم الکوت الغربی» شیدت إلى الغرب من مسقط سنة ۹۸۸ھ/ VaN OAS‏ 
وقد بيد هذه القلعة سنة ۹۹6ه-/۱۵۸۱م بعد أن دك القائد الترکی ببری رئيس 
أسوارها ثم أعيد بناؤها سنة 90 ep \ OAV La‏ وعرفت القلعة باسم قلعة الکابتان أى قلعة 
القبطان 5 ثم تغير اس إلى قلعة الاومزال ثم حرف الاسم بعد التحرير اليعربى إلى قلعة 
4 © 

وتشتمل القلعة JE‏ نقوش كتابية fat‏ أسماء ملوك البرتغال الأمر الذى يشير إلى بقاء 
بعض الوحدات ا معماریة من ASG Ral‏ ثم تمت التجديدات التی غرت معالم القلعت 
حيث تختلف الآن اختلافا كبيرا عن الرسومات التی آخذها ما الرسام دی زیسندہ إذ تحتوی 
We‏ عبر ثلاثة أبراج دائرية وبرج بيضاوى الشکلء ویبلغ ارتفاع بعض الأبراج ثلاثة 
طوابق» كما تشتمل على مجموعة من المنشآت الضخمة ذات الوظائف العديدة”" 

وقد ضمت: هه الأبراج العناصر الدفاعية من فتحات الرمى بالمدافع واطلاق نيران 
البنادق» وذلك فى ثلاثة مستويات دفاعية» وهذه القلعة قد تطورت فيها مستويات الدفاع 
عن تلك التى وجدناها فى قلاع المملكة السعودية؛ فضلا عن استعمال ات المواد التی 
وجدت فی البيئة مثل الأحجار التعجتية:وكلك استعملت الشرافات فى نهاية تلك الأبراج. 

قلعة مطرح : (شكل (YY‏ 

تعد مدينة مطرح من أكبر المدن فى سلطنة عمان واكثرها أهمية من الناحية التجارية فهى 
3 تقع على الجائب الغربى من خلیج مطرح وعلى مقربة من مدينة مسقط. 

وهی من المراكز الاستراتيجية والتجارية امامة فى عمان لذلك فقد آنشئت بها الحصون 
والقلاع ومن ذلك قلعة مطرح وهى من القلاع العربية التی بناها العمانيون» وهی تقوم 
على قمة متعزلة قوق نتوء صخری قريب من الشاطى» وتتکون حالياً من ثلاثة ابراج 
دائرية تصل بینها آسوار مكونة مساحات مستطيلة ضيقة غير منتظمة الشکل تنتعدر بشکل 





)11 سعاد ماهر dde‏ س+ Yo‏ 
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Leta 8 هذه اہراج علبي قمة الصخرة‎ ¡ST بانحدار الصخرة التى بنيت عليها ویقع‎ ole 
۲ العرجان الباقيان على مستوى آدتی‎ 

وھذہ القلعة شأنها شأن ¿ABI‏ العمانية الأخرى ذات أسوار سميكة تقدر وال ۲م 
وأبراجها خصصت لاطلاق النيران» وتعرف باسم.آبراج البنادق» كالتى رأيناها فى قلاع 
المملكة والتی تشتمل على فتخات لإطلاق النار كما تشتمل القلاع على آبار خاصة تمد 
القلعة بالمياه لأطول فترة ممكنة فى حالة وقوعها تحت ال حصار'''. 

كذلك استعمل فى تشييد:تلك القلاع الطوب ا حلی ذو اللونين الأسمر atl,‏ 
للاصفرار» سواء ا حروق أو اللين» ومعظم القلاع العمانية تضم خزانات نومية وغرف 
استقبال الوالى أو حاکم الإقليم» وجزء منفصل يسمى المجلس ويخصص للرجالء وقاعة 
للنساءء وكذلك عدد قليل من الابواب بارتفاع متر واحدء تؤدى إلى البوابات الرئيسية» لذا 
قإن معظم الزوار لابد وان ینحنوا قبل الدخولء آما البوابات الخارجية فإنها كانت سميكة 
لقاومة الزمن عليها أبواب خشبية من جزوع النخيل أو الأشجارء ومثبت عليها شراغ من 
التحاس أو امحدید!". ۱ 

كذلك فإن القلاع الشيدة على السواحل SLE‏ باستعمال الحجر الصلد وكثيزا ما یکسوا 
كافة القلاع طبقة سميكة من الحص للتماسك والمقاومة. 

واللاحظ أن هذه القلاع قد انتازت بخصائص ل نرها فى قلاع الملکة» من حيث 
اشتماها على أماكن مخصصة لاستقبالات الرجال واخرى مخصصة للنساء - باعتبار هذه 
الأماكن - مقر إدارة الإقليم المشيدة فیه بجاتب عناصر الدفاع الأخرى المنفصلة فى أبراج 
مربوطة بأسوارء القلعة وهی تتشابه مع القصور القلاعية كالتى Ley‏ أحدها وهو قصر 
الصمك بالمنطقة الوسطى بالمملكة. 

كذلك اشتملت هذه القلاع أو القصور القلاعية على بوابات قصيرة 2 ¿all‏ 
الرئيسى للإعاقة قبل الوصول إلى مدخل القلعة الرئيسى الذى JEE‏ بسمكه وحصانته 


أ js‏ : المرجع السابق » ص ۷۶ - VO‏ سعاد ¿Alo‏ : المرجع السایق » ص Ye ٠5‏ 


(2) Hessburg (j), Touring ancient forts in Oman 2000 - 2002 www usdivetravel. 
Cony/ oman forts htm p.2. 

(3) Hessburg (J); Op.cit, P.2. 
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وغلقه باب من الخشب المأخوذ من الا شجار A‏ عليه عوارض خشبية بالحديد وشرائج 
من التحاس» وهو فى ذلك يشبه بوابة القصر المشار إليه فى المنطقة الوسطی بالمملكة ولكن 
A‏ تلتزم بذلك بقية قلاع المملكة. 

كما of‏ هذه القلاع JEE‏ بعدم استخدام عنصر الشرقات Machicoulis‏ أو ' الطرمة ' 
التى وجدناها فى القلاع التى بالمنطقة الوسطی والشرقية بالملکة» خاصة الساحلية منها فى 
حين وجدت فى القلاع والأبراج التى تتخلل الأمبوار والقلاع» لكون القلاع الساحلية 
پالسلطنة مشيدة أعلى قمم الجبال وساحة ا حرب أسفلھا البحرء اذيك لم يجد المعمار حاجة 
لتشييدها أو بنائها. فی حین وجدت فی القلاع المشيدة فى السھول'''. 


قلاع دول الخليج : 

اشتملت دول الخليج عن بعض القلاع التى شيدت فى العصر العشمانی» ومن ذلك ما 
شيد فى دولة الامارات العربية المتحدة (أبو ظبى - دبى - الشارقة - رأس الخيمة - أم 
القوين - عجمان - الفجيرة) من قلاع وأبراج وحصون تعود فى مجملها إلى فرن مضى أو 
قرنين من الزمان خاصة فى إمارة آبو LB‏ والتی تضم مجموعة من الأبراج والقلاع التى 
كانت تنسب خطأ إلى البرتغاليين» لتطابق هيئاتها مع القلاع البرتغالية بعمان والتى ثبت أنها 
قلاع عربية مثل قلعة ال حلابی وميرانى had‏ 

ومن ذلك قصر الحصن وهو من القصور القلاعية فى أبو ظبى» والشتمل على سور 
مربع من ا حجر يتوسطه بوابة بارزة عن سمت السور وفى أركانه أبراج دائرية تأخذ المیئة 
السلوبة إلى أعلى والتی تزدان مخلاخيل حجرية» وتنتهى من أعلاها بشرفات ماثلة للتی 
تتوج أسوار القلعة والتى عبارة عن ES‏ حجرية معقودة متراصة إلى جوار» بعضها استغلت 
لحماية الجنود الذين يطلقون نيران المدافع التی تخرج فوهاتها من Oley‏ (لوحة۲۹). 

والأبراج مزودة بفتحات لإطلاق نيران البنادق وهى PU‏ ما وجد فی القلاع التى 


. ۲۲۱ - ۲۰۰ سعاد ماهر : المرجع السابق »ص‎ ۱ 
(2) El Mutwali (R); Forts and fortifications of Abu Dhabi, arts and the Islamic world 
magazine No. 23, London, 1992.P. 59. 
(3) Ibid, P. 59. 
(4) Mahgoub (y); Architecture in the united Arab Emirates , http//www. Ap fujairah. 
Com/ htm. ۳,۱ 
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تناولناها فى المملكة السعودية. والتى تعد من التأثيرات التى أوجدها ظهور الأسلحة النارية 
التى وصلت مع البرتغاليين إلى الخليج. 

كذلك وجدت بعض القلاع فى الفجيرة » وبعض المناطق القریبة منها مثل قلعة البثناء 
وقلعة الفجيرة وقلعة ا خیل. 

(YY لوحة‎ ( : Al Bithna قلعة السثنا‎ 

من آضخم القلاع التاريخية التى شيدت فى الجهة الشرتیة من إمارة الفجيرة وهی تبعد 

حوالی۱۸ کم إلى الغرب من المديئة» وهی مشيدة على أحد جوانب وادى الجم بالقرب من 
الطريق العام بين مديئة الفجيرة والصافی أمر ببنائها الشيخ محمدين مطر الشارقی» رئيس 
قبيلة الشارقين» وذلك فى أواخر القرن السابع عشر» والقلعة مشيدة من الحجر والأجرء 
المضاف إليه أوراق النخیل والأشجار وأبراج القلعة الدائرية ذات اهيثة المسلوبة كلما ارتفم 
لأعلى تمتاز ياشتماها على خلاخيل حجرية تحيط ببدن te tt‏ ومن أعلى يتوج البرج 
الشرافات التى تشبه التى وجدت فى قلعة ا حصن فى أبو ظبى» ولعل الغرض من إنشاء 
هذه القلعة هو حماية القرية (الثبنا) بما تضمه من منازل ومزارع حوت كل أشكال الأشجار 
والتخیل " * والقلعة تضم أماكن GUY‏ الجنود حول فناء أوسط صغير مكشوف يتقدمه 
مدخل القلعة الذى اشتمل على برجين للدفاع والراقبة بالهيئة الدائرية المذكورة. 

تطعه الفجيرة ( لوحة ¿(YA‏ 

تعد قلعة الفجيرة من أحسن المنشآت المشيدة على الساحل الشرقی للامارات: أمر ببنائها 
الشیخ محمد بن مطر الشارقی فى النصف الثانی من القرن السابع عضر فوق تل برتفع 
۰ فوق مستوی سطح الیحر وهی تحتل موقعا استراتیجیا محاطاً بالجبال فى الجانب 
الغربی یواجهها سهل منبسط والقلعة مشيدة بالحجر الجرانيتى ویجانبه أحجار جيرية 
ورملية والذى شيدت منه الأبراج ذات dl‏ الدائرية. 

وهذه القلعة تمتاز بارتفاع أبراجها عن مستوى أسوارهاء التى تشتمل على فتحات 
للمراقبة فى القمة التى یستخدمها الحراس للدفاع من خلال إطلاق السهام والنيران. 

وللقلعة صحن أوسط مكشوف تحيط به الغرف والقلعة موضوع على أسوارها قطع من 


(1) http: // www. Alfujairah..Com/ bithna- castle- htm. P. 1. 
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الظران لمنع تسلقها"" . 

والقلعة بهذه الحيئة قد تشابهت مع القلاع العثمانية الشتملة على صحن أوسط مکشوف 
ble‏ بالغرف الحصنة للجنود والرابطین للحراسة والدفاع بالإضافة إلى عدد من الأبراج 
الدائرية التى تأحذ ال حیئة التی تميزت بها الجزيرة العربية» والتى انتقلت على ما يبدو من 
سلطنة عمان إلى بقية مدن الجزيرة» حيث تميزت السلطنة بتقدمها الحربى منذ العصور 
الإسلامية الأولى. 

وهذه القلعة Lat‏ وضحت بها pobe‏ معمارية مميزة تضاف لما هو معروف عن القلاع 
المشيدة فى هذه البلاد فى العصر العثمانى حيث اشتملت على الأبراج ذات الفتحات 
ا حصنة للمراقبة وإطلاق النيران والسهامء بالإضافة إلى تدعيم الأسوار بقطع الظران الملساء 
التی تعوق تسلق الأسوار. ۱ 

کذلك فان هذه القلعة والتی شیدت فوق جبل مرتفع كان ولابد من تأمين وسيلة للمیاه 
سواء نبحفر الابار أو عمل خزانات مجهزة من الناحية العمارية لحفظ ال یاہ والتی لا استبعد 
توفرها فى هذه القلعة. 

(YA لوحة‎ ( ¡fall تلعه‎ 

تقع هذه القلعة على بعد A‏ كم إلى اجنوب الغربی من الفجیرة. وهی مشيدة وسط 
ا لجبال العالية وتواجه وادی امیل» سکنتها قبيلة الکمود التی هى فرع من قبيلة الشارقین 
التی هى اصل السکان فى هذه النطقة وقد شیدت القلعة بالاجر واحصی, واوراق 
الأشجار وبعض الا حشاب للتدعیم وقد شیدت القلعة للحراسة وحماية النطقة ضد الغیرین» 
كما شيد يجوار القلعة قصر ال جبل الذى سكنه الشیخ عبد الله بن مدان بن سرور بن سیف 
الشارقی» وهو واحد من القصور LLA‏ المهمة. 

والقلعة عبارة عن صحن أوسط مكشوف يشتمل على أبراج مربعة " ترتفع عن 
أسوار القلعة وهی تتضمن فتحات للمراقبة والرمى بالنیران وكذلك تنتهى بشرافات كالتى 
وجدناها فى القلاع السابقة» كذلك كسيت جدران القلعة باللاط الذى له خاصية التماسك 


وإعطاء الشكل الجميل للمبانی. 


(1) hHp: //www.alshams. net/ vae/ fujairah. Htm/ P.1. 
(2) hHp: // www, Alfujairoh. Com. Alhail- Castle. Htm P.! 
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الأشجار وبمض الأخشاب للتدعيم وقد شيدت القلعة للحراسة وحماية المنطقة ضد الغیرین» 
كما شيد بجوار القلعة قصر الجبل الذى سكنه الشیخ عبد الله بن مدان بن سرور بن سيف 
الشارقی» وهو واحد من القصور التاريخية المهمة. 

والقلعة عبارة عبن صحن أوسط مکشوف يشتمل على أبراج "in‏ ترتفع عن أسوار 
القلعة وهی تتضمن فتحات للمراقبة والرمى بالنيران وكذلك تنتهسى بشرافات AUS‏ 
وجدناها فى القلاع السابقة» کذلك كسيت جدران القلعة باللاط الذى له خاصية التماسك 
واعطاء الشکل food!‏ للمیانی. ۱ ظ 

والعنصر الجديد الذى استعمل هنا هو البرج الربع» والذی عرف فى الامارات باسم 
الربعة " وهذا النوخ من الأبراج من التماذج القليلة بل النادرة "" لنوع الأبراج الاسطوانية 
التى شیدت منفردة للمراقبة أو ضمن آسوار القلاع للدفاع وا حراسة وم يكن هذا النوع من 
الأبراج هو وليت هذه المنطقة» وإنما عرف فى ASU‏ من بقاع العام الاسلامی فى فترات 
سابقة كما فى برج قصر ابر الشرقى١١١ه/‏ ۷۲۹م ثم وجدت فی الكثير من العمائر 
الإسلامية بهيئة مآذن فى فترات لاحقة كما وجدت فی القلاع التى أشرت إليها سلفاً فى 
المعلكة ds gl‏ 

UI‏ قطر فقد حكمها الأتراك بعد أن طردوا البرتغاليين سنة۸۹۵۳/ 1000 ip‏ وأصبحت 
قطر جزء| من الإمبراطورية العثمانية التى ١‏ ينفر منها العرب لكونها دولة إسلامية اولا؛ 
ولأنها تضم اقطارا عربية متعددة» ولكن سيادتها على قطر خاصة وا خليج عامة كانت سيادة 
إسميةء بینما السلطة ا حقیقیة بين أمراء وشيوخ القبائل العربية فى المنطقة!؟). 

ومن القلاع التى شيدت داخل قطر فى هذه القترة قلعة الوجبة «Alwajba fort‏ وقد 
۱ شيدت فى الجنوب الغربی من الدوخة وذلك فی سنة۵۱۳۰۰/ ۱۸۸۲ءء والتى تمتاز 
باشتماغا على صحن آوسط مکشوف ble‏ باسوار مدعمة بابراج أسطوانية ترتفع ye‏ 
مستوی آسوار القلعة بجانب بنض الدعامات السائدة للاسوار(*. 





(2) hHp: // www. Alfujairoh. Com. Alhail- Castle, Htm P.] 


El Mutwalli (RJ, Op.cit , P. 5.‏ )1( 
أ٣‏ فرید شافعی : العمارة العربية ء ص 545 . 


‚SON ¿ya ۱ هسام الصفدى )5 أخرون) : المرجع السایق‎ x) 
(4) HTTP://www.alfujairah.com/Castles. Htm , P.1 
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زواياها الأربع أبراج دائرية مصمتة وآخر نصف دائرى يتوسط السور ال جنوبی؛ وللقلعة 
مدخل وحيد فى منتصف السور الشمالى» يؤدى إلى دهليزء الذى يؤدى الصحن bLA!‏ 
بحجرات غير متصلة ومتجاورة عددها VY‏ غرفة كما زودت القلعة بیثر فى الركن ا جنوبی 
الشرقى وهو ole‏ عذب للقلعة ولسکان القری؛ أما أسوار القلعة وابراجها فقد شیدت كذلك 
بالأحجار غير الهذبة '. ۱ 

وعلى ذلك تكون تلك القلاع المشيدة فى قطر قد امتازت بالخصائص العامة للقلاع 
ا حربیة فى العصر العثمانی مع اشتمانھا على بعض العناصر الختلفة مشل المواد الخام 
الستعملة فى البناء وكذلك عناصر الدفاع التى تضمها الأبراج مثل الدورة التى تشبه دورة 
الوذن فى الآذن فی قلعة الوجبة فضلا عن استعمال الدعامات السائدة للأسوار. 

قلعه الیبخرین : 

ومن القلاع التى شيدت بالبحرين (مملكة البحرين حالبا) تلك القلعة الشيدة على 
الساحل الشمالى لجزيرة البحرينء إلى القرب من مدينة المنامة» وهذه القلعة بنيت وفق bhè‏ 
مربع الشكل طول ضلعه 0 , ۲2۵۲ وزود فى كل زاوية من زواياه بيرج أطلق عليها اسم 
أبراج الزواياء Mea,‏ برج بشكل نصف دائرى فى منتصف BLM‏ بين كل برجین؛ باستثناء 
جدار القبلة الذى يتوسطه برجانء کل واحد على شكل ربع دائرة» يشكلان سويا مدخلا 
ےج" 

والقلعة بهذا التخطيط وثيقة الصلة للنظم التخطیطیة الأولى فى العصر الإسلامى» والتى 
وجد ما يشابهها فى قصور الأمويين فى سوريا وفلسطين. 

وقد أمكن تاریخ القلعة فيما بين القرنین الرابع والخامس افجرین/ العاشر والحادى 
عشر الميلاديين» وظلت القلعة هكذا حتی هجرت فى نهاية القرن السابع Os bl‏ واتغذت 
مقيرة إسلامية. 

ولا جاء البرتغاليون أدركوا المزايا الاستراتيجية المتازة لموقع cial‏ ولاحظوا 
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ارتفاعه بالنسبة إلى أى موقع آخر على الشاطئ الشما ى للجزيرة» كما لاحظوا! الأعداد 
الوفيرة من قطع الأحجار المشكلة الو الستوية المتنائرة حول التلء فقرروا اتخاذ هذا المكان 
موقعاً لبناء قلعة a‏ وبالأحرى تجديد القلعة القديمة وذلك فی سنة ۹۲۹ھ/ ١١٥۱م e‏ 
والقيام بتوسيعها وإحاطة البتاء بسور ضخم فيه أربعة أبراج زوايا bit,‏ بالقلعة خندق 
رہ 

ومن ا حتمل أن تكون القلعة قد rode‏ العتماتیون بعد خروج البرتغالیین من الخليج 
استغلالاً لموقعها التمیز فى حماية الجزيرة ضد أیة غارات خارجیة. 

ىغه مراف : ۱ 

ومن قلاع البحرين Lal‏ قلعة عراد أو جزيرة ا حرق التى كانت تسمى فى هذه الفترة 
الفينيقية الارادوس» وعراد OV‏ قرية صغيرة تقع على الخليج المسمى بنفس الاسم. 

وبالقرية قلعة مازالت آثارها باقية إلى اليوم» وهی مشيدة على أساسات القلعة البزتغالية 
القديةء إلا أن أجزاء كثيرة منها متهدمة وقد تم ely‏ القلعة عام ١۱٢۱ھ‏ / ۱۸۰۰م من قبل 
حاكم مسقط بعد أن ارسل آخاه سعيد ابن آحمد حاكماً على البحرين وذلك على مظ قلاع 
مسقط ومطرح فى los‏ ۱ 

نلعه الرفاع : 

كمأ شیدت قلعة آخري فى البحرین سنة ۱۲۲۷ھ/ ۰۱۸۱۲ فى عهد الشیخ سلمان بن 
أحمد الفاتح» فوق جرف يسيطر على النطقة الصحراوية النخفضة الواقعة بین مستوطنة - 
شرق الرفاع القديمة ومدينة الرفاع الغربية الحديئة (الوحدة ۳۰) وهى تشمل على عدد من 
الأبراج تتخلل الأسوارء بعضها آسطواتی به فتحات للمراقبة والاستطلاع وإطلاق الثبران. 

تلع بو ماشر : 

كما تضم البحرين قلعة ثالشة تم بناژها فى عهد الشیخ عبد الله بن أحمد عام 
٦ه‏ / ۹٦۱۸م‏ عرفت باسم قلعة بوماهر » وهی قلعة قديمة تهدمت منذ أمد بعيئد فلم 
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يبق منها الا برج واحد فى الجهة الجنوبية الغربية» والقلعة مشيدة فوق جزيرة صغيرة شرق 
جزيرة احرق» وهی قلعة صغيرة ها أربعة أبراج تشرف على مدخل جزيرة ا حرق من الناحية 
الجنوبية ویتوسطها صحن مكشوف يحيط يه عدد من الغرف. 

وبذلك فإن منطقة الخليج با اشتملت عليه من قلاع تتميز بخصائص علية وأخرى 
شابهت تلك الٹی رأيناها فى القلاع العثمانية فى الملکة» وكذلك فإن مواد البناء قد 
استخدمت من البيئة احيطة. وروعى فيها أن تكون حصينة لتشييدها على الخليج للدفاع 
والحماية من خلال اشتماها على ذات العتاصر ا حدیثة مثل فتحات إطلاق النيران وفتحات 
المراقبة» غير أن مستويات الدفاع فى هذه القلاع لم .تلحظها وم تشر إليها الا حاث» والراجح 
أنها كانت على مستويين أو أكثر. 


dee HE Hek EA 


۹ 





البرج من العناصر المعمارية الواضحة فى المعانى منفردا أو مندمجاء وقد ورد لفظ البرج 
والبروج فى القرآن الکریم» فى قوله تعال: SR‏ بذرککم الوت ولو am‏ 
في بروج م NE E‏ دات E‏ وقوله: sii Ans‏ 
(fae‏ فِي السمَّاء aes ey‏ فیها سیراجاً 3 A‏ 

فالیرج هو کل Alb‏ مرتفع ء وقيل ما بروجا لظهورها وبيانها وارتفاعها وتجمع على 
cans ghil‏ ۱ 

ومن التاحية المعمارية اه مرتفع ختص بالصطلح المعمارى الحربى» وهو عنصر دفاعى 
یلحق بالقلاع وأسوار الدن والقصورء كما كان یشید منفردا لأغراض ا راقبة والدفاع على 
الطرق التجارية وعلى السواحل وهو إما أن يكون دائريا أو مرب“ . 

وقد وجد من هذا النوع من العمائر ا حربیة فى منطقة الجزيرة العربية عدد غير قليل 
يعود إلى الفترة العثمانية أو البرتغالية التى تم تجديدها فى العصر العثمانی» وللوقوف علی 
خصائص عمارة الأبراج فى المنطقة استعرض نماذجها فيما يلى:- 

ففى المملكة العربية السعودية وتحديدا فى المنطقة الشمالية الغربية يوجد: 

سرج رابخ ( شکل. (YE‏ 

هو أحد أبراج قلعة شيدت على طريق الحج cs pall‏ وتقع على الساحل الشرقى للبحر 

الاح بعد مدينة ينبع وقبل مدينة جده» وقد اندرست القلعة وم يبق سوى هذا البرج الذى 
عرف باسم المكان المشيد به وهو مدينة رابغ » البرج یاخذ الهيئة المثمنة ll‏ تتشابه مع 
قطیط TAG‏ نی النخیل الشيدة فی المصر الشمانی» وعلی ذلك اہ يدوه إل ااا 
الشيدة فیها القلعة. 

وتبلغ مساحه البرج نحو YET‏ وسمك جداره ۲۰ ,۰م ویتکون من طابقین ودروة 
بارتفاع Tel‏ وهو مشید Th‏ حجار الجيرية البیضاء النتظمة فى صفوف أفقيةء Lal‏ 





NA التساء‎ s jga A) 
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الملاط فمن طمى الوادى والجير» وتغطيه من الداخل والخارج ظبقة من الملاط» وتدعمه من 
الخارج عوارض خشبية للربط والتقوية» ویدخل إلى كل طابق عبر مدخل فی dl ihl‏ 
ظ وتتخلل جدران البرج تسع عشرة فتحة للمراقبة والدفاع متسعة من الداخل وضيقة من 
1 . الخاررج موزعة على صفین» ويبرز من أعلى البرج وا ی الخارج میذاب خشبى لتصريف ميأه 
الأمطار“ (شکل>۲). 

25 ذلك فاليرج يعد النموذج الأول فى ارا الدفاع ذات التتخطيط المثشمن» فى حین 
وجدت فى قلعة المويلح أبراج ذات أضلاع عديدة بلغت ستة عشر ضلعاً على قاعدة مثمنة 
وقد اشتمل qa‏ على عناصر الدفاع من فتحات المراقسة وإطلاق النيران. فضلا عن 
استعمال أسلوب التدعيم فى البناء باستعمال الروابط الخشبية بالإضافة إلى وجود دروة 
للبرج لحمایة ا جنود وقت دفاعهم عن الموقع. 

ومن الأبراج الأخرى التى وجدت فى المنطقة الجنوبية تلك التى كانت ملحقة بقلاع 
عسير والتى تم وصفهاء وكذلك ما وجد ملحقاً بالقصور القلاعية بالمنطقة الوسطی مثل قصر 
ا لصمك: والسابق تتاوله. 

غير أن بهذه المنطقة برج خاص بقصر مارد الواقع بالجهة الشمالية الغربية من بريدة 
والمؤرخ بمتتصف القرن الثانى عشر ال مجری/ الثامن عشر الميلاى» وهو عبارة عن بناء دائرى 
يشتمل على فتحات للمراقبة ولإطلاق التار. ٠‏ 

كما يشتمل على جدران ساندة (جدران مائلة) GLA‏ البرج من السقوط كذلك اشتمل 
البرج على عنصر الطرمة أو الانف الذى دعمت به جهات عديدة منه فى مستویین؛ كما 
يخرج من البرج مجموعة من الا خشاب التی رما خصصت لحمل وسائل الاضاءة اللازمة 
لأعمال المراقبة'''. (لوحة ۳۱). والبرج بهذا الوصف يشير إلى هيئة لأبراج ا الدعمة للقصور 
القلاعية فى القرن الشامن عشر اليلادى. ‏ 

Wis‏ تمیزت أبراج النطقة الشرقية فى الاحساء والقطيف بذات المزايا التى نجدها فى. 
برج قصر مارد؛ غير أن برج قصر مارد يمتاز باستعمال الجدران المائلة الساندة له خحشية 
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انهیاره» أى جدران لتدعيم البتاء».وقد استعمل فى تنفيذ هذه الأبراج ا حجر مع الطین؛ كما 
استعمل الطين منفردا فى بناء أبراج قصر المصمك وكذلك اسواره وعناصره الداخلية. والتى 
جاءت تلك الأسوار بذات BAL‏ الأسطوانية مع إضافة دروة أعلى الأبراج gal‏ 

كما امتازت أبراج المنطقة الشرقية ا یی 
المسلوبة من اعلی» كما فى أبراج القصر القلاعى المنسوب إلى خزام Ly‏ وكذلك 
قصر [براهیم الذى زود al‏ بجدار مائل للتدعيم من جهة سور القصر. 
٠‏ كذلك قإن برج قصر عبد الوهاب قد آخذ اهيثة الأسطوانية الكافلة وصار میزا عن 
أبراج المنطقة الوسظى ويعض أبراج المنطقة الشرقية» كما تميزت اہراج قلعة تاروت بأن 
سس سی يبلي ب WENDE‏ سہر اف 
وجدتاها فی بعض NA‏ 

وفی اليمن ad‏ أن هذه الأبراج كانت تقام فى رؤوس SE‏ وعلى السواحل وتعرف 
باسم أبراج المراقبة كما تعرف باسم المناظر والمراقب ومفردها مرقب ' وأيضاً الطلائع . 

وكان يقيم JOY‏ برج عدد من الجند بشكل دائم مهمتهم مراقبة تحركات العدو ولبلاغ 
الحاكم بذلك عن طريق إشعال النيران فى قمة البرج ومنه إلى برج آخر وهكذا. 

ومن آشهر الأبراج فى اليمن تلك المتدة من صنعاء حتی زمبار» ومن صنعاء حتی 
صعدق وقل اندثرت معظم هذه الأبراج حالیا ول يبق منها سوی بعضهاء ومن مناطق متفرقة 
وكانت تأخذ عدة oles‏ تخطيطية منها الدائرى والمربع والمستطيل وجميع هذه الخططات 
كانت تتكون من طابقين» الأعلى منهما مكشوف ختى يسمح بالمراقبة فی جميع الاتجاهات؛ 
فى حين يستخدم الأرضى للمراقبة قبة أثناء فصل الشتاء. 

وكانت هذه الأبراج تبنی من نفس المواد التوفرة فى الموقع ومنھا الطين والآجر وا حجز 
Yel gil‏ ۱ 

وقد كانت هذه الأبراج فى طابقيها تشتمل على العناصر الدفاعية العروفة والتى كانت 
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عبارة عن فتحات إطلاق التيران» وكذلك السهام مع وجود فتحات صغيرة للمراقبة فى 
الطابق الأول وكذلك للإضاءة والتهوية» كما أن الطابق الثانى كان يضم الدروة التى كان 
يقف خلفھا ال نوہ لأعمال الراقبة والدفاع فى حالة الخطر الذى يتهدد المنطقة التی ,تضم 
q‏ | 

وخططات أبواج لیم تضیف لا هو معروف البرج المستطيل» وكذلك البرج N‏ 
والذى آشرت إليه سلفاً 3 قلاع دول الخليج» وآما البرج الستطیل فهو التخطیط الذى يعد 
جدیدا فى خططات أبراج المزاقبة بة التى كانت تضمها الجزيرة العربية فى العصر العثمانى 
والتی شیدت فى اليمن بمناطق العثمانيين والناطق الأخرى التی تضم سے وذلك لراقبة 
أعمال العثمانيين ومهاجمتهم حال سوء إدارتهم. 

وعلى ذلك فان هذه الابراج قد تميزت بالطابع احلی الیمنی والذی يعد Vat bulb‏ بین 
bu‏ العماثر الاسلامية فى کل عصورھا وأماكنهاء من حيث أسلوب الاخراج والزخرفة» 
فضلا عن شیوع مثل هذا التمط من الایراج فى تدعیم آسوار الدن والتی تتمیز 
بارتفاعها عن مستوى ¿Sy SEIN‏ قیاسا وصف آبراج الراقبة بالارتفاع» فوق أن 
تشییدها كان يتم فوق الجبال» Wisy‏ على السواحل 

آما أبراج سلطنة عمان فمنها ابراج مسقط والتى شيدت للمراقبة والتحصين والدفاع 
عن مداخل الدينة من البر والبحرء وكانت هذه الأبراج تعلو SLA‏ التی تحيط بضواحى 
الدینة وقد شيدت بمجمؤغة من الصخور السوداء (الجرانيت). 

ومهمة هذه الأبراج هو إعطاء إشارات ضوئية للقلاع والحصون حتى تستعد للدفاع عن 
المدينة. ومن أهم واشهر أبراج مسقط التى ماتزال باقية برج سعالى » فی الرکن الجنوبى 
الشرقى للمدينة» وبرج ' بوستو وبرج المربع وبرج ' دامودر' فى طرف المديئة الغربى وبرج 
US‏ عند نهاية الحافنة التى تكون الجانب الغربى من ميناء مسقط“'' 

ds‏ يرد عن هذه الابراج أية آوصاف معماریة من حيث الشکل الذی شیدت 
عليه وعناصر عمارتهاء والوسائل الدفاعية التى كانت تشتمل عليهاء وهل كانت فى مستوى 
واحد أم مستويين أم أكثر؟. 
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ولعل بناء هذه الأبراج قد تم فى زمن الأسرة dll‏ من تشييد هذه 
ظ العماثر بعد أن قامت بالقضاء على البرتغاليين فى البلاد» وذلك لحفظ الأمن الداخلی ضد 
أية sth}‏ قادمة. 

وبالنسبة لأبراج منطقة الخليج العربى فقد وجد منها عدد AS‏ يؤدى مهمته الدفاعية 
والتحصینیة وكذلك الاستطلاع والمراقبةء خاصة وأن هذه المنطقة الساحلية کان لابد من 
حمايتها باعتبارها طريقاً من طرق القوافل التجارية. . 

وقد شحدت هذه الأبراج متصلة بعمائر حربية أخرى كالقلاع وا حصون وأسوار COLL‏ 
كما شيدت منفردة» لخدمة أغراض المراقبة والدفاع. وکان تشييدها وإعدادها EF‏ تكون 
مثباعدة فى مناطق ومتقاربة فى مواقع آخری تحكمه ظروف المنطقة من تواجد سكانى أو 
الدفاع عن الطريق السالكة وتقاطعها مع طرق آخری» أو السيطرة على مرات جبلية أو 
AA‏ 

وقد وجد من هذه الأبراج عدد كبير فى مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية التحدة؛ 
والتی أجذت الشكل الدائرى الذى يبدأ متسعاً عن القاعدة ويستدق كلما اتجهنا e de Y‏ مثل 
برج الخان قرب الساحلء وبرج الطلاع؛ وبرج ابحبس» وبرج المقطع فى آبو ظبى ٠“‏ 
(الوحدات ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳5 ۰۳۱۰۳۵ ۳۷). ۱ 

وقد حوت هذه الأيراج العناصر الدفاعية التی عرفتها العمارة الحربية فی العصر 
الإسلامى من فتحات رمی السهام (مزاغل) والتی:استخدمت فى إطلاق البارود والتی 
تعددت مستویاتها لتصبح فى الستوی الأول والشانىء مع اشتمال الستوی الأول على 
فتحات للمراقبة والتهوية والإضاءق خاصة وأن هذه الأبراج كان يقيم بها عدد غير قلیل من 
اجنود (للاستطلاع.فقط) (شكل ۲۵ LY Ve‏ | 

إضافة.إلى ذلك فان البرج ينتهى بعنصر الدروة التی كانت تخصص للمراقبة والدفاع 
فى الصيف وهذه الدزوة كانت عبارة عن سقف الدور الثانی فى البرج ویحددھا صف 
من الشرفات التى أخذت هيئات عديدة بقصد BLA‏ والدفاع. 

وقد شيد هذه الأبراج فى منطقة الخليج - على الأرجح - العمار العمانىء لما كانت 


۱۱ عبد الستار عزاوى » جمال إبراهيم الشحى : ابراج الشارقة . ص AN‏ 


۷۷ 


تتمتع به عمان من قوة عسكرية وبحرية وتجارية مكنتها من فرض سيطرتها على شواطئ 
أفريقيا وسواحل افند والخليج العربی» وذلك منذ القرن الرابع المجرى. 

وعندما تمكن الغزو البرتغالى من السيطرة على السواحل العربية فی الخليج والبحر 
الآحر وجنوب الجزيرة العربية لمدة تزيد على قرن من الزمان» تمكنت الاسرة اليعربية فى 
القرن الحادى عشر/ السابع عشر الميلادى من بسط نفوذها SE‏ من رد اعتبارها وطرد 
المرتغاليين من MSI‏ 

وقد شيدت هذه الأبراج - على الأرجح - فى هذه الفترة حتى يتم إحكام السيطرة 
على الخليج وعلى الطرق الرئيسية به» خاصة أن سلطان العثمانيين على هذه المنطقة من 
الجزيرة العربية سلطاناً إسميأ والحكم والإدارة لأبناء هذه المنطقة المحليين» وبذلك فان 
تشییدها كان فى ظل السلطان الإسمى للعثمانيين» والتشييد وفق التقاليد ا حلية لليلاد فى 
عمان والخليج العربی» وهی التى تأثرت بها أبراج SLM‏ السعودية خاصة التصلة بالعمائر 
الحربية مثل القلاع أو القصور القلاعیة. ۱ 

وبعد هذا الاستعراض للبرج فى الجزيرة العربية تجدر الاشارة إلى تحلیل جمیع العناصر 
العمارية التى تشترك فی بناء الابراج من الناحية الانشائية والدفاعية وهی : 

۱- الجدران : می من poll‏ الهمة عند بناء البرج» وکذلك تنفيذ ضبط مقاساته 
ودقة تنظیم احجاره عند وضع اسامن الأبراج سواء اکانت دائرية أو مربعة» ویستمر هذا 
placa‏ والعناية خلال الارتفاع بمعرفة مواقم الفتحات کالداخل والنوافذ والزاغل 
والشرفات ومناطق التسقیف الداخلية ویتطلب ا حدف والغاية لبناء البرج القوة والتانة 
والدعم والاسناد. ۱ 

وتختلف مقاسات سمك الجدار فى الجزء الأسفل فى البرج عن الاجزاء العلياء وكذلك 
الارتفاع يختلف ويتناسب طردياً مع أهمية البرج» وغالباً ما يكون عرض الأساس عند 
القاعدة آکثر من الحزء العلوی وهو بهذا يسير وفقاً للقاعدة الإسلامية عند elu‏ الحدران 
وهی المعروفة بألوائط الحاملة» التى تجعل احدران اقل سمکا كلما ارتفع البتاء. ويلاحظ 
وجود حزام بارز (خلخال) فى الوجه الخارجى للبرج؛ فى منطقة اخلیج وبعض مناطق 


۱ عبد tied‏ عزاوى ء جمال إبراهيم الشحن ؛ المرجع السابق ؛ص YE‏ - ۳۲ . 


YA 


المملكة السعودية فیکون وجه البرج وكأنه مقسم إلى حلقات ييزها ذلك البروز ووجودها 
یعطی الفکرة a‏ العمارية لبناء البرج ويشير إلى انتهاء قسم من البرج کالطوابق ومواقع وضع 
الا خجشاب للتثقيفت أو لتحدید مکان الزاغل. 

-Y‏ الدفن: بن العتاصر العمارية فى الأبراج وتقصد بها ملی جزء سن الج أو 
الأحجار أو الدفن للمستوى المطلوب بعدھا تحدد فتحة المدخل. 

-Y‏ الأبواب: غالبا ما تکون فتحات صغيرة وعليها مصراع من خشب سميك له 
مزلاج خشبی من الخلف فی ا دا وهی di‏ عن الأساس والأرضية الجاورة. 

-t‏ النواهذ: يتخلل جدران الأبراج فتحات بين ثلاث إلى أربع» تناظر الشبابیكء أو 
کنوافذ كبيرة للاطلاع وعرضها ۵۰ -۸۰ سمء وكذلك للتهوية والإضاءة وهی غالبا ما 
تكون مرتفعة A‏ الهدف الدفاعی وزيادة فى الأمان والتحصین وتبدو من الخارج متسعة 
ومن الداخل ضيقة لاستطلاع أوسع زاوية ES‏ 

- السقف: ويقصد به وجود طابق أو طابقين لبعض الأبراج ا جوفة سواء كانت 
ig ate gi‏ استف راب شاي شم ترضح دای سے وتخلل 
A‏ و le‏ ی ار al‏ تفشی با جس أو طبقة من التراب أو ا حجر 
الصغير لجعل سمك السقف أكثر تحملا للثقل» وة نقع فى أحد الجوانب فتحة مربعة للصعود 
بين الطوابق وينتهى البرج بالدروة اا 
والدفاع. 

"- السلم : داخل البرج وهو Uf‏ کون Nat‏ متحركا للربط بین طوابقه . 

-Y‏ المزاعل: وتظهر فی الأبراج على نوعين: المزاغل العمودية والمزاغل الدائرية. 
ويتم تحدید مواقع المزاغل العمودية فى - جسم البرج خترقة جدرانہ من الخارج والداخل فى 
المناطق التى تساعد الجنود على السيطرة والاستطلاع من خلال تلك المزاغل 
العمودية علی:مساحة واسعة تحيط بالبىج» ومن خلال هذه السيطرة والاستحکام لا 
يستظيع العدو تجاوزها أو اختراق ذلك المكان التى تنصب عليه خطوط البصر التى تنطلق 

خلال مزاغل البرج العمودية. 


۱ عبد الستار عزاوى ء جمال إيراهيم الشحن ء المرجع السابق » ص ٢٢‏ - ۳۲ . 


۷۹ 


ويكون ترتيب المزاغل العمودية بهيئة شريط يحيط ببدن البرج متسلسلاً پاسلوب أفقى 
تاركاً مسافة ثابتة & القاسات key dy‏ والذى یلیے؛ وتنفيذ المزاغل يتطلب أن تكون 
الفتحة الداخلية old‏ انحدار نحو الداخل للأسفلء وا جحزء العلوى یکون مستواه رأسى liag‏ 
الوضع يساعد على سيطرة المدافع وحسن تصویبه, وتقع هذه المزاغل على مستويين. 

أما النوع الثانى فهى الدائرية» وتتواجد بهيئة أشرطة وحزام وهذه الفتحات يستوجب أن 
تكون سعتھا من الداخل صغيرة ومن الخارج كبيرة للسيطرة والاستطلاع والتصویب. 
وتخترق المزاغل الدائرية جدار اليرج بشكل زاوية حادة. 

-A‏ " الطرمة " أو الأنف: وهی من العناصر الهمة الدفاعية للیرج خاصة عند 
الاقتراب من قاعدته حیث تسکب منها السوائل الساخنة أو الرمی العمودی» ولذلك 
صاحب هذا العنصر وجود موقد على هيئة حنية لها سقف من عقد مديب وبطنها مقعرة 
(حارة). ويتم ely‏ الطرمة من آحشاب تخرج من ال حدار نحو المحيط ا خارجی بشکل مائل 
بعدها تلتقی فتشکل زاوية رأسية على هيثة مثلث متساوی الاضلاع ثم تبنی باحجر واج ص 
حتی یغلق الجمع بين الجاتبين فتحصل على جزء مفتوح للداخل عمودیا. 

4- آلشزافات: والتی تاخذ هيئة مسئئة؛ وهی تحدد نهاية البرج وبناژها يساعد على 
الراقعة والتربص من فوق سطح للطابق الأخير eo‏ 

وبهذا التکوین العام للبرج فى الجزيرة العربية نجد آنها قريبة الشبه فى Le poke‏ بالمآذن 
والمثارات فى العمارة الاسلامية كمئذنة محضة بالعراق بين ال خیضر ۱۲۱/ ١۷۸م‏ والكوقة 
والتى وضح بها ملی القسم الأسفل منها بالائرية (الكيس أو الدفن) ليبدأ بعد ذلك فتح 
باب الدخول إلى المئذنة؟ كذلك هناك تشابه بين هذه الأبراج ومئذنة الطابية باسوان ومثذنة 
الشهد البحرى JAY‏ 4م باسوان أيضاً وهی ذات ايدان أسطوانية يضيق كلما ارتفع ای يتخذ 
شكلاً خروطياً قلیل الیل ". 

وبذلك يمكن القول oL‏ الابراج ذات صلة بين العمارة العربية الإسلامية الأولى من 
حيث أسلوب التنفيذ والإخراجء فالشكل الأسطونى تمثل .فى منارة جامع سامراء الکبیرں مع 





(۱) عبد الستار je‏ اوی « جمال ابر اهیم الشحی: المرجع السابق ص ٣٣۔۳‏ 
(Y)‏ كمال الدين سامح: : العمارة فى صدر الإسلام » ١٦۱۹م‏ ص ٠ «Y‏ فرید شافعی: aa pall‏ السابق ص ۷ ۱ . 
(Y)‏ فريد شافعى: المرجع نفسه ص ۷ 1. 


As 


الاختلاف الوظیفی بين البرج Billy‏ فاختفى السلم ال خارجی حول i‏ فى البرج لیتم 
فتح ال مزاغل والنوافذ فى البرج. بحيث تلبى الحاجة وتلائم ظروف النطقة وبیٹتھاء وقد يظهر 
Gree‏ الواد الاولية وهو أمر:طبيعى حيث تمكنوا من بناء الأبراج بالمواد الموجودة 
والمتوفرة محلياً lust‏ على أصالتها وروحها النابعة من الواقع والناطق نفسها. 

والطريقة المستخدمة فی البناء لججمیع عناصر الأبراج تعتمد على اسلوب التداخل فى 
موادها الأو لية مح المادة الر ابطة (طين أو جص)ء كما يلاحظ ندرة أو انعدام استعمال العقد 
أو القبو لربط فتحات الداخل والتسقيف» وهذه.العناصر يصعب تنفيذها بمواد أولية ینطبق 
عليها هدف الدفاع والسرعة وزيادة التانة والقوة والإحكام وتوفر عنصر 
الاستقرارء والأيدى الفنية الدرية على oly‏ مثل هذه العمائر وتلك العناصر''' مثلما وجدنا 
فى قلاع المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية بالمملكة السعودية. 


HR EE EE ME 


(۱) عبد الستار عز اوی ء جمال ابراهیم الشحی. المرجع السابق ص EY‏ 


۸۱ 





يقول الله تعالى: abi AS‏ من AN aÍ‏ من J55 Al‏ 
PR PA‏ 41,53 ماز A‏ کا e‏ الل ا 
يِن Si‏ دف في gad‏ الطب عب ییون بيوئهم بایدیهم وَأيِي 
EIERN‏ يا Ca Sof‏ ,40 

فاحصن الذى أشارت إليه الآية القرآئية الكرية من الناحية اللغوية هو كل موضع 
حصين لا يوصل إلى جوفة» وتجمع على حصون. وتحصن المرء أى دخل الحصن واحتمی 
(Y)‏ 
7 

ومن الناحية ا معماریة يطلق ا حصن على القلعة والتى كانت تشييد فى الغالب على قمة 
الجبال وتشتمل على أسوار حصينة ذات ابراج ويوابات وثكنات للجند. وهذه القلاع تشيد 
بالقرب من الدن " للدفاع عنها مثلما رأينا فى قلاع عسير» كذلك فان بعض القلاع عرفت 
باسم قلعة ا حصن''' تأكيذا على حصانتها ومنعتها. 

كذلك أطلق مصطلح الحصن على الممستوطنة التی تضم المنازل والمزارع والتخیل 
OLY,‏ وتحيطها الأسوار ذات الأبراج والبوابات» وهذه النوعية من الاستحكامات الجربية 
من أكبرها وأكثرها منعة ويصعب حصاره. كما أنه يطلق على المستوطنة التى تحیطها الأسوار 
بتکویناتها المعمارية فقط(*. 

وهذه ا حصون تثلھا الدن والقری ذات الأسوار والبوابات والأبراج مشل الریاض 
والدرعية — سدوس - وصنعاء - ومستط - والشارقةء واخیراً اطلق مصطلح ا حصن على 
مجموعة من البانی العالية ذات الطوابق المتعددة والمشيدة بالطين أو الحجارة أو كليهما و ما 


)١(‏ سورة الحشر أية ؟ 

۱۲۱ ص ۱۲۰ صل‎ 1١5 ابن منظور ء لسان العرب ؛ ح ۱۳ء ص‎ (Y) 

Y عبد الله الجداد: المرجع السابق ص‎ (Y) 

)$( مصطفى طلاس ۰ محمد وليد الجلاد » قلعة الحصن ٠‏ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ۱۹۹۰ء 
صن ۹ ۲. 


)2( محمد عبد الستار عنمان : عمارة سدوس التقليدية ؛ الأسكندرية 144 م ص 11 


مداخل محكمة يصعب افتحامها بهدف السكن والراقبة والدفاع أو لحفظ الحبوب وعلف 
O y‏ ۱ ۱ 

وهذا النوع من الحصون عرف باسم البيوت القلاعية " وامتازت به اليمن وتأثرت به 
المنطقة الجتوبية والمنطقة الوسطى بالمملكة السعودية حيث وجد فى نجران وعسسيرء غير أن 
التاريخ الذى شيدت فيه مثل هذه الحصون غير معلوم ويرجح وجوده من أقدم العصورء 
وعرف فى A‏ واستمر حتى العصر erst‏ آن تشييده كان يعكس 
أسلوت العمارة التقليدية فى تلك المناطق فى الحزيرة العربية. 

وقد سيق أن تعرفنا على مخططات القلاع فى الجزيرة العربية سواء شید منها حماية طرق 
المج والحجيج» أو بغرض الحماية العسكرية» أو تلك التی تولت الحامية العسكرية سکنتها 
أودارة شئون الم قلیم — وكذلك عناصرها اأعمارية باعتبارها حصون كفلت الحماية وحفظ 
الأمن فى الأماكن التى شيدت بها. o‏ 

ویبقی أن أشير إلى النموذج الثانی من الحصون» وهو الستوطنات الحصنة التى يمثلها 
حضن سدوسء ثم الاشارة للبيبوت القلاعية وا حصون الاخبری» ويعتبر ہا بقی من 
تحصينات مندوس مثالا جیدا لتحصينات المستوطتات النجدية فى القرنین الشانى عشر 
والثالث pre‏ للهجرة/ الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد. 

وتشتمل تلك التحصينات على أسوار تحيط بالبلدة من جهاتها الأربع زودت بابراج 
دفاعية» بالإضافة إلى بوابة رئيسية تتوسط السور الجنوبى» وكان فى تلاصق الدور داخل 
الأسوار وتخطيط: السكك الداخلية الفرعية بمعلها غير نافذة ووضعها على حاور مختلفة 
| بالتسبة للشارع الرئيسى واتصال الأبراج بالدور ا جاورة لها اتصالاً يساعد على استنلاها 
یکفاءة ما يساعد فى الدفاع عن البلدة فى حالة اختراق أسوارها وبواباتي“. 


ren ا‎ 

)١(‏ عبد الله ابو داهش (وآخرون) عسير ترات وحضارة. المملكة العربية السعودية ۱۹۸۷م ص'۱۱۸ 

)1( غازى رجب محمد e‏ البيوت القلاعية فی الیمن » مجلة منومر الجزء الاول والثانی المجلد السابع والثلاثون 
N‏ ام صب ۱۵٩‏ ۰ ۱۷۰. 

۱٦١ = ۱۰۰ المرجع نفسه ؛ ص‎ (Y) 

1۵ - VE محمد عبد الستار عثمان: المرجم السابق ص‎ (i) 


سے 


AN 


۱- الأسوار : 
بحیط پسدوس سور من الجهات الأربع ال حنوبیة والغريية والشمالية والشرقية» تهسدم 
قطاع کبیر من السور الشمال» كما فقد السور الشرقی معظم آجزائه» وهذه الأسوار مزودة 
بأبراج فى آرکانها الاربع تهدم منها برج الرکن ا جضوبی الشرقی» ویرج الرکن الشمای 
الشرقى» كما يوجد يرج حامس فى منتصف السور الغربى تقريبا. فضلاً عن البرج الذی 
يعلو المدخل (الدروازة) ويسمى (القصورة)ء «las‏ البوابة فتحت بالسور اہجنوبی وهی برابة 
fre BAS dar‏ المدخل الرئيسى للبلد. 
وقد استخدم فى بناء هذه الأسوار والأبراج مادة الحجر والطين» مع تشييد الأساسات 
بالحجر فقط التى كانت تتحمل ثقل بناء الأسوار الذى يرتفع إلى حوالى ۵ , ۵م آما سمك 
السور فهو يختلف من ضلع إلى آخرء ويتراوح سمكة عند القاعدة ما بین ۵۰ , ۰ - 0 رام 
ويقل سمكه كلما ارتفع البناء حتى fray‏ إلى ۵٩۰‏ , *م. 
وفى أركان هذه الأسوار ابراج أربعة ھی برج السلطان بالرکن الجنوبى الغربى وينسب 
إلى سلطان ' بن دهاس GAS‏ تلاصق دارة هذا اليرج وبرج آل جيعة بالسور الغربى وبرج 
' آل محمد بالركن الشمالى الغربی وبرج A‏ بالركن الشمالى الشرقى وهی بذلك تكون 
مرتبطة بأسماء أصحاب الدور المجاورة Ab‏ 
۲۳-الذ روازه : 
هى الدخل الرئیسی ا حصن: هى تتكون من طابقین الطابق الثانی فیها عبارة عن برج 
یسمی (المقصورة)» وقد ثم تحصين هذه البوابة حتی لا یسهل اقتحامهاء وذلك باستخدام 
الحجر فى بناء عضادت الدخل إل مستوى العتب» زیعلو فتحة الباب سقاطة عبارة عن شق 
طول فى البناء اعلاه حوض حجری للئة بالاء واستخدامة فى إطفاء الحرائق یعلو ذلك 
برج المقصورة» وهو برج ضخم مستطيل السقط وقد زود فى کل واجهه. منه 
بطرقة''' للدفاع. ‏ ۱ 


)1( محمد عبد الستار عن عثمان: المرجم السابق ص ۱۷ - ۷۵ 


AN 


؟- الأبراج : 

بنيت هذه الأبراج بالطين على أساسات من ال حجر؛ وقد تهدم بعضها وهی ذات 
ارتفاعات كبيرة» الجزء السفلی منها مصمت (مدفون)ء يلية بدن البرج الذى زود يمجموعة 
من الفتحات الدائرية التى تتسع لفوهة البنادق للرمى بالنيران من UNE‏ تعلوه الدروة. 
۱ غير أن البرج الشمالى الشیرقی يقوم على قاعدة مصمتة غير مرتفعة يصعد إليها من درج 
عدده ثلاث درجات وارتفاعه 0 , ۷ بما فى ذلك الدورة التى تحيط بسطحه. وهذه الأبراج 
تتصل بالأسوار حتی تسیطر على كامل حدود القرية التى تحيطها تلك الاشوار والتی 
یفصلها عن الدور فصیل ینم مهاجمة تلك الدور. - 

ویکشف وصف تلك الأبراج إتباع الأسلوس العربى فى الإئشاء الحربى» ذلك الأسلوب 
الذى یتمثل فى التدرج بسمك الاسوار والایراج للمحافظة على متانة وتوازن إنشائها من 
جهة وما يحقق هذا الا سلوب من.إمكانية التخلب نسبيا على ما یسمی الزاوية Angle ZU‏ 
1 والتى یکون فى وجودها خطر على آساسات الأسوار والأبراج فلا يمكن من نقبهاء 
والتدرج يكن من يكون بأعلى البرج من رژية من يقترب من اساسه» كما استعملت فى 
هذه الابراج poke‏ الدفاع وهی على هيتة ثقوب دائرية لاطلاق النیران» فضلاً عن اشتماله 
على عنصر الطرمة "" أو الأنف لالقاء السواتل الملتهبة على المهاجمينء كما كان لاشتمال 
الأسوار على قصيل يلى كل سور مامنع مهاجمة الدور التى شيدت غير ملاصقة للاسوار: 
وپذلك صارت تحصينات تلك القرية كمستوطنة من ذات التجصينات التى عزفتها مناطق 
المملكة المختلفة» فضلا عن تميزها بظهور عنصر جديد هو الفصيل الذى يلى الأسوار والذى 
یفصلها عن الدور السكنية زيادة فی حمايتها. كما شيدت مواد من البيئة ا حلیة شأنها شان 
كل مناطق المملكة والجزيرة العربية عامة. 

آما التوع الثانى من ا حصون داخل المنطقة الجنوبية فهو بيوت عسير القلاعية (لوحة 
۸ء ٤٤٤‏ وهله البیوت تسمی الواحدة منها حصنا أو قصبة وهی مينية 
بالطين أو الحجارة أو كليهماء وقد صممت مداخلها تصميماً Lese‏ یجعل من الصعب 
اقتحامها. 





(۱) محمد عبد الستار عنمان : aa pall‏ السابق ص ۷۵ — AY‏ 


or‘ 


AA 


وكان ا حدف من الحصن أو القصبة السكن أو المراقبة والدفاع» ومنها ماکان يصلح 
لفظ المبوب وعلف التي انت وللحصن قاعدة مريعة او مستطیلةء وغالباً ما یکون اکبر 
مساحة وحجناً من القصبة ویقیم أصحابه فيه آما القصبة فغالباً ما تبنى على المرتفعات 
وتکون لها قاعدة داثریه. 

والقصبة لا تتسع إلا لعدد قلیل من الرجال برابطون فیها مدة قصيرة للمراقبة والدفاع» 
ats,‏ امل عسیر مثل سکان العراق یعمدون أحياناً إلى إشعال النار وإطلاق الدخان إيذانا 
بالخطرء وللحصون والقصیات نوافذ صغيرة للاضاءة والتهوية ولا پالاعشاب الشائكة کی 
لا تمر منها الطیور. 

وقد يلك ا حصن أو القصبة شخص او أسرةء وقد يكون ملكاً لأهل القرية» وفى هذه 
الحالة تستعمل كل جماعة طابقا من PEN‏ ويذلك فان a al‏ یکون مربعاً آو 
مستطیلاء ويرتقع إلى عدة أدوار متتالیة فوق بعضها مفتوح فى جدرانها نوافذ ضيقة للإضاءة 
والتهوية» أما القصبة فهى كل بناء دائرى مرتفع فى عدة أدوار متتالية؛ وتتشابه فى ذلك مع 
أبراج المراقبة» لکن القصبة لحا أدوار عديدة ومزودة بفتحات الإضاءة والتهوية وغالباً ما 
تکون فوق الرتفعات. 

ونظراً لأن تشبيد مثل هذه العمائر كان متوارثاً عن العصور السابقة لاوسلام» ووجد فى 
العصر الاسلامی واستمر معروفا فى بلاد اليمن التى انتقل منها إلى نجران وتجد؛ لوقوعها فى 
Php gion‏ خلال العصور ا تعاقبة وحتى الفتح العثمانى فا حيث تأثرت تلك العمائر gång‏ 
المؤثرات العثماتية خاصة فى استعمال المشربيات على النوافذ”" فيما يختص بتلك العمائر 
التتى شيدت بكثرة فى بلاد اليمن خاصة فى الناطق الوسطى والشمالية وبضض المناطق 
الجنوبية» حيث ساد نظام البيوت القلاعية الا أن أجملها وادقها صنعاً وأكثرها إتقاناً وأجملها 
هندسة هى بینوت صنعاء والمناطق الشمالية من اليمن لتمتعها بطابع خاص ييزها عن 
غيرهاء ويتواءم مع طبيعتهاء وکانت الدار تبنى tole‏ بالحجر المنحوت ال ارتفاع 
-٦‏ ١٠م‏ يعلوه oly‏ من اللين أو الآجرء والجدران ا حجریة فى وسطها الحجارة الصغيرة 


)1( عبد الله ابو داهش (وآخرون) المرجع السابق ص :۷۱ 
(T)‏ نعوم شقير : المرجع السابق ص ۷۱ 
(Y)‏ غازى رجب محمد : المرجع السابق ص ١517‏ 


AS 


والطين» وعلى جانبيها ا حجارة وقد تكون لبعض البيوت أبراج أسطوانية فى الزواياء وتمتاز 
الجدران بیلها إلى الداخل وبقلة سمكها كلما ارتفعت؛ لتخفيف الضغط على الطبقات 
السفلى واحجار البناء فى كثير من البیوت خالية من الطلاء الخارجی: وسطوح البيوت . 
مستوية» وتينى برص جذوع الأشجار كمدادات على الحيطان بحیث لا تبعد عن بخضها IS‏ 
من متر واحد ثم تغطى بالحصير وأغصان الأشجاں وتوضع فوقها طبقة من اللين» ثم LAS‏ 
من الطین المخلوط بالتين cal‏ تسرب میاه الأمطار آلتی تصرف عن طريق میازیپ خشبية ۱ 
طويلة. وللبيوت ابواب قليلة الارتفاع لأسباب il‏ علیها مصاریع خشبية. 

وتبدو البيوت القلاعية اليمنية كسجن أو قلعة تتألف من عدة طوابق تكثر التوافذ فى 
الطبقات العليا منهاء أما الطابق الأرضى فلا تفتح فيه GUE‏ وتظهر البيوت من بعيد كأنها 
كتلة قائمة إلامن بقع بيضاء حول فتحات النوافذ الضيقة"". 

ويشتمل الطابق الأرضى ا مبنی باحجارة على اسطبل ا حیوانات ومخزن وبثر لتزويد الدار 
coll,‏ والخزن يستعمل كمخزن للغلال وكذلك الطابق الأول؛ وتبدا غرف السكن من 
الطابق الثانى» ويظل البناء یرتقع بقدر حجم الاسرة وقدرتها الاقتصادية» وكان يوضع أمام 
شبابيك بعض تلك البيوت صناديق تبرز عن النافذة إلى الخارج تم استبدالها فى العصر 
العثمانی بالمشربيات ا خشبیة OP‏ وهكذا يتضح أن تلك الحصون القلاعية التى شيدت فى 
اليمن وتلك التى تأثرت بها فى نجد (عسير) قد كان بينهما تكنابه فى هيئة البناء وتعدد 
أدواره» ونوافذه وخططة سواء OUST‏ مربعاً أو مستطيلاً. دون الشكل الدائری الذى وجد فى 
عسير اعلی SH‏ 

غير أن بيوت اليمن قد تميزت بثرائها إلى حد cle‏ وتنوع مواد پنائها واستخدام الفن فى 
إخراج بعض العناصر التى وضعت على النوافذ من الخارج والتى صنعت من الحجرء ثم 
استبدلت بالخشب فى العصر العثمانى» فى حين كانت تستعمل أغصان الأشجار على 
فتحات النواقذ فى حصون عسير القلاعية» ويذلك فان بيوت اليمن القلاعية هی من _ 
العمائر التی أثرت فی حصون عسير فى كثير من pole‏ عمارتھا. ۱ 


11 غازی وجب مس A‏ 
(Y)‏ المرجع تأیه صس ۱ 


وفى سلطنة عمان تطور استخدام الحصن ليصبح مقرأ للأئمة والسلاطین حتى القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ فقد كان الحصن هو مركز الحكم التقليدى فى عمان .. 
مهما كانت قيمة الحاكم من القوة أو الضعف. ظ 
ols,‏ يحيط پا حصن الأسوار الضخمة ذات الأبراج العالية» وكذلك البوابات الحصينة E‏ 
يكتنفها الأبراج.من جانبيها والتی تقوم على حراستها قوة عسكرية جهزة بالأسلحة. 

ولا كانت الغاية من إقامة تلك ا حصون هو التحكم فى المنطقة التى تشرف عليهاء لذلك 
فقد اختبر لحا فى معظم الأحيان وحاصة الساحلية منها مواقع إستراتيجية هامة» فهى دائماً 
مقامة على الصخور والجبال أو فى بقعة ممتازة إذا كانت فى واد أو سھل''' 

وبذلك فالحصن فى عمان عبارة عن مستوطنة يقيم داخلها «LAN‏ ويتوسطها قضر 
الحاكم أو الوالى والذى دائماً ما يكون حصنا تحصیناً قويأء بحیث يشتمل على عدة طوابسق 
الأرضى يحوى الآبار وخازن الاسلحة والعدد اش حربیة الثقيلة؛ اللازمة لمقاومة حصار طویل» 
والطابق العلوى قد خصص للجنود الذين يتولون الحراسة والدفاع فى حين يستخدم 
الطابق الأوسط للأمير واعوانه Oas paty‏ 

ومن أمثلة ا حصون فى عمان التى تشتمل على هذا التخطيط ' حصن al‏ وحصن 
ory‏ بعمان» وحصن ' جبرین وهو بالقرب من مدینة بهلاء؛ وهو يعد القاعدة الأمامية 
لبهلاء» وقد اتخذه السلطان بلجروب بن سيف مقرأ له» ويعد حصن جبرين من ا حصون 
الحامة لما امتاز به من عناية فنية ومعمارية تمثل. الطراز الصفوى المعاصر ليناء ا حصن: الذى 
شيد وقت خضوع الخليج إسمياً لسلطان العثمانیین: فلقد أحيط ا حصن باسوار ضخمة 
وأبراج ضخمة تتوج رؤوس PL‏ الأخضر لزيادة حصانة الموقع. الذى ضم داخله قصر 
السلطان بلجروب. 

بالإضافة إلى تلك ا خصون فقد اشتملت عمان على طراز للبيوت القلاعية التی 





Tor الساق ء صل‎ aa pall سعاد ماهر:‎ )١( 

۱ ظ‎ ٠٠١ المرجع نفسه ص‎ (Y) 

(Y)‏ مدينة أو قرية كبيرة فى منطقة حجر الغربى على الجانب الايسر لؤادى بنى خروص فى منطقة الهضاب 
انظر سعاد ماهر: المرجع نفسه ص ۲۱۰ 

)£( تبعد عن غرب نزوى بمقدار ۳۰کم انظر سعاد ماهر : المرجع نفسه صل ۲۱۳ 


N 


عرفت فى اليمن وعسير فلقد كانت تبنى على مدرجات الجبال التى تبدو وكأنها أبراج 
حصون أو مبانى قلاع یعلو بعضها البعض» وهی ذات تخطيط مربع الشکل يتكون من عدة 
طوابق OO‏ مثلما وجدناها فى الیمن وعسير ولكن بدون تدرج. 

ویبدو من خلال العرض السابق أن عمان قد ضمت الحصون مثلما وجدت فى HEM‏ 
التى تضمها المملكة السعودية» وربا كان تاثبر بنائها قد استمد من عمان خاصة لأنها ذات 
قدم راسخ فى مجال العمارة الحربية. 

ومن ER‏ أن مثل هذه ا حصون قد اشتملت علیها:دول الخليج» ولكن لم يصلتا سوى 
حصون دارسة أعيد اكتشافها من خلال الحفائر مثل حصن أم القوین ۳ وحصن مليحة”" 
وهى تعود إلى ما قبل العصر الاسلامى. 


ce EH HE EE 





(۱).سعاد ماهر : المرجع السابق ص ۲۱۹ - ۲۲۰ 

VY عبد الستار غزازی:» جمال ابراهیم الشحی ؛ المرجم السابق ص‎ (Y) 

٤ عبد الستار عسز اوی ؛ جصال الشسحی‎ ۰ ox - ۰ ص‎ Al هشام للصفدی (و آخرون) > المر جم‎ (r) 
yO المرجع نفسهھ صب‎ 


٩ 





بقول الله تعال: YP‏ بوتکم N Y bess‏ 
Lu pi i ee‏ و pd‏ دای Y pt ols‏ 
٠ 4% sh ans‏ وفى هذه الآية القرآنية الكريمة إشارة إلى المدن الحصنةء التى كان يتم إحاطتها 
الاسر ار نات الأبراج» والیوابات امحصينة لتصبح مدن حصينة Y‏ يسهل اقتحامها. 

وقد وصلنا من هذه المدن فی مناطق المملكة العربية السعودیة مدينة الدرعية والرياض 
با منطقة الوسطی ومدينة امفوف والقطيف بالمنطقة الشرقية 

وفى اليمن وصلنا مدن كثيرة وعديدة نذكر منها رصان 
وزبید ثم فى عمان حجد مدينة مسقط وفى دول الخليج نجد مديئة الشارقة» وذلك للوقوف 
على ما أصابته المدينة الاسلامية فى الجزيرة العربية من تحصینات فى ظل الدولة العثمانية. 
۱ الشرعية : (لوحات ۰۶۲ 8۳ 6 EE‏ 806( , 

ais‏ هذه الدينة فى الجانب الشمالى الغربی من مدينة الریاض» وتبعد عنها نحو خمسة 
عشر كيلو مقر( ومی العاصمة الاول للدولة التعودية الأولى (۱۲۳۳-۷۵/ ۱۷۳ ۱۷- 
۱ وقد برزت مع بروز دعوة الاصلاح» والدغوة السلفية التى قام بها الامامان محمد بن 
سعود» ومد بن عبد الوهاب" (۱۱۷۹ھ/ ale VTO‏ (۱۲۰۹-۱۱۱۵ه/ ۱۷۰۳ - 
۱ھ) 

ولقد کان طذه الدینة من الاستحکامات العسكرية ما جعل بن بشر (عثمان بن عبداللہ 
۰٠‏ -۱۲۹۰ه/ ۱۷۹۵ -۱۸۷۴م) فى UES‏ بعنوان ا جد فی تاریخ AË‏ يشهد بجدارتھا 
القتالية وصمود منقطع النظير أمام قوات إبراهيم ياشا AKA: ۱۷۹۰ La SYE)‏ 
ساعدها على سب رها بتحصیناته وأبراجه الطينية ". والسور قليل الارتفاع لا يعدو أن 





1( سورة الحشر ٠‏ آية ۱ 

(۲) الأطلس اتاریخی للمملكة العربية السعودية ؛ دارة الملك عبد عبد العزیز ۹ء ص ۲ 

(۲) محمد الشویمر ء الدرعية عاصمة الدولة السعودية لاولی مكانتها السياسية والتاريخية والحضارية ء الدارة 
عدد ٤‏ السنة ۰۲۲ ۱۹۹۱ ۰ ص © 

)٤(‏ محمد الشویعر: المرجع نفسه ص ٠١‏ ء ابن بشر (عشمان بن عبد الله) » عتوان المجد فى تاريخ نجد 
بطوعات الدارة. ۱۹۸۳م تحقیق عبد الرحمن آل الشیخ. . 

)0( الأطلس التاریخی للمملكة العربية السعودية ص LEY‏ 


40 


ers‏ بالفتحات التى كانت تخصص للرمى بالنیران واعلی السور صف من 
الشرافات المسنئة_للحماية من المجوم الضاد (لوحة EY‏ وهذا السور يشتمل على أبراج 
بعضها على هيئة نصف دائرية بذات ارتفاع السوره والبعض الاخر يأخذ هيئة أسطوانية ما 
سلم خارجی يؤدى إلى الدخل الخاص بالطابق LEN‏ آما الطابق السفلى فقد خصص له 
مدخل خاص معقود لتخزين المؤن والمعدات والبارود» كذلك فقد اشتمل"اليرج على 
فتحات ضيقة الرمى بالبارود» بعضها تتقدمه قطعة من الخشب أو الحجر لحمل فوهة البندقية 
حال إطلاق النيراث» وللبرج من أعلى صف من الشرقات المسننة من الإضافات الخديقة 
وقت ترميم السور وأبراجه (لوحة ٦٤‏ ء (EY‏ كذلك امتازت بعض الأبراج باستدارتها التی 
تبدا متسعة من أسفل وتسندق كلما ارتفعت مثل برج السديرية (لوحة (to‏ والذى يشتمل 
أيضاً فى الطابق الأعلى على فتحات ممائلة التى ونجدت فى الأبراج السالفة. ٠‏ 

وهذه الأبراج وتلك الاسوار كانت من ا حصانة ما جعلها تصمد صمودا منقطع النظير 
امام القوات التى قادها إبراهيم LAL‏ این محمد علی؛ الامر الذى يشير إلى دقة التخطيط 
واليقظة العسكرية ما يدل على اهتمام بالغ بالاستراتيجية العسکریة؛ وتنظيم الجنود والقادة 
وهو ما تعكسه هيئة الأبراج التى تخترق السور» والتی تنوعت ما بين أبراج دفاعية وأخرى 
BLAS‏ 

الریاض : 

LI‏ مدينة الریاض فان الوصف الوارد عنها ضمن بحث زاهر Volte‏ نقلاً عن رحلة 
وليام بالجريف " الذی زار الدينة ۱۸۰۲/۱۲۷۹ التی وصف فیها أسوار الدينة وپواباتها: 

'يحيط بالمدينة سور من جمیع جهاتها يختلف ارتفاعه من مكان إلى آخرء ويتراوح ما بين 
عشرين أو ثلاثين قدماً فى الارتفاع ويحمى السور خندق وحواجز تمتد على امتداد السورء 
Gul,‏ الرياض أثنتا عشرة بوابة همس منها تفضی إلى جهة الشرق وفيها بوابة الرياض 
الرئيسية المؤدية إلى طريق الإحساء وثلاث bly‏ الجهة الشمالية» وثلاث فى 
الجهة الغربية» واثنتان فی الجهة الجنوبية: والبوابة الرئيسية تفضى مباشرة إلى الشارع الرئيسى 


14 وضع تاريخ العمران بمدينة الرياض ء مجلة الدارة السدد ۲ . الس :۲۲2 ۰۱۹۹۲ ص‎ TeS زاهر‎ )۱( 
Othman (Z-A), Traditional urban form of the city of riyadh, arts and المخططات:‎ ‚Bil, 
the islemic world, No 25 London 1994, P 33, 36 
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المتد بشكل مستقيم إلى أسواق الدينة وقصر الحكم . 

وكذلك فإن سور الدينة قد اشتمل على بعض الأبراج حيث آشار ابن بشر إلى ذلك '... 
أمر أهل الرياض یدخلون البلد فى الليل ويمسكون البروج والبيوث القابلة للقصر .۰ . 

بذلك فان مدينة الرياض تكون قد أحيطت بسور من جهاتها الأربع» يتخلل هذا السور 
عدد كبير من البوابات نظرا لاتساع المدينة وتقسيماتها الداخلية العديدة» مع وجود بوابة 
تؤدى مباشرة إلى آسواق الدينة وقصر الحكم» فضلاً عن تدعيم تلك الأسوار والبوابات 
بالعناصر التى تکفل حایتھاء فشيدت الأبراج التى'كانت تكفى للمرابطة.داخلها والتى ربا 
آحذت هيئتها عدة طوابق» وامتازت بالحيئة الأسطوائية كما وجدت فى الدرعية التى لا تبعد 
عنها کثیرأء وكذلك لشيوع مثل هذا الطراز فى كامل بلاد الجزيرة العربية. 

وربما زودت تلك الأبراج بالفتحات والزاغل والطرمات لإلقاء المواد الملتهية على 
الأعداءء وفى المنطقة الشرقية نجد أيضا أسوار مدينة الحفوف قد شيدت من اللبن؛ مع تدعيم 
هذه الأسوار بأبراج أسطوانية كبيرة ا حجم تتوسط الاسوار؛ وأخرى ركنية بذات الميثة وهذه 
الأبراج Lal‏ شيدت من اللین وغطيت بالطين» وزودت بعدة فتحات لإطلاق النيران» 
وكذلك عنصو ' الطرمة' السابق الإشارة إليها كوسيلة لالقاء المواد اللتهبة على الأعداء 
(لوحات (EA: ۶۷ ٤٦‏ 

كذلك فان بعض الأبراج قد أخذت قاعدة مصمتة من أسفل (الدفن - الکبس) ثم شید 
أعلى القاعدة جدار البرج الخصص لأعمال الراقية والدفاع”'". 

والواقع أن هذه الأبراج تتشابه مع تلك العماثر التی اشتملت علیها مناطق الملکة 
العدیدة واللخاصة بالدفاع والراقية مثلما وجدنا فى قلاع الاحساء وتاروت. والتی شیدت فى 
نهاية القرن التاسم عشر. ومن قبلها قلعة تاروت البرتقالية التی تاثرت بالطراز العام للابراج 
فى الجزيرة العربية» وبذّلك فإن آسوار المفوف وابراجها تعود أيضاً للفترة ذاتها. 

كذلك فقد اشتملت مدینة القطيف على أسوار مشابهة للهفوف مع تدعيم تلك 
الأسوار بالایراج الأسطوانية المزودة بالضمانات فى مستوى البناء الشانی للبرج» والذى 


.۱۰ ۲ ص‎ e AU) المجد فى تاريخ نجد الجز ء‎ ol الله ) عنو‎ Js اين يشر (الشيخ عنمان بن‎ O) 
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خصص الأول كقاعدة مصمتة لحمل البرج» وقد خصصت تلك الفتحات للمراقبة والدفاع 
وتنتهى الابراچ بعنصر الشرافات التى أخذت الحيثة السننة» وذلك لحماية المراقبين أعلى 
البرج ضد هجمات Vette‏ (لوحة (EA‏ 

وفی اليمن شيدت الأسوار لتحيط دن السهول والودیان إحاطة كلية» وفى مدن سد 
الجيلية يحيط بها إحاطة is ir‏ لاستنادها فى الغالب على جبل عال أو تل مرتفع يحميها من 
أحد جوانیها. 

وتبتى الأأضوار بإحدى مواد ثلاث الأحنجار وخاصة فى المدن ALL‏ الآجر أو الطين 
الليئ فى مدن السهول والسواحل» ویکون سمك السور وارتفاعه مناسباً لوقم المدينةء لذلك 
بختلف من مدينة إلى آخری» ویدعم کل سور على مسافات BLE‏ تتراوح بين ٠-٠١‏ ٤م‏ 
أبراج متنوعة متها الربع والستطیل ونصف الدائرة وثلاثة آرباع الدائرة» وتتمیز هذه الأبراج 
بارتقاعها عن مستوى ارتفاع السور مثلما وجدنا فى بعضن مناطق المملكة السعودیة - 
وكذلك باحتوائها على عدد من العناصر الدفاعية لمزاغل بأنواعهاء والسقاطات والممشى 
بجدرانه السائرة وغيرها من العناصر التى یٹم الدفاع بواسطتها عن الأدينة» والتى میزت 
العمارة ا حدیثة فى الجزيرة العربية والعام الاسلامی عامة. 

وتجتوى كثير من مدن الیمن على أسوار مازال بعضها LL‏ حتى الآن ومنها صنعاء. 
وتعزء وصعدة» وزبيد (شكل ۰۲۷ CYA‏ وا مٰخاء وذمار» cfg‏ والجديدة» 55985 “Halls‏ 
وشبوهه وشبام» وغيرها""» غير أن خضوع الیمن للعثمانيين لم يقض على ما كانت تمتلكه 
البلاد من ثروة معمارية LE y‏ أبقى العثمانيون على ما وجدوه من تلك العمائر بذات 
| خصائص اليمنية المعروفة» وكل ما هنالك إجراء بعض الترميمات أو التعديلات مثلما فعل 
العثمانيون بإجراء بعض التعدیلات فى الجزء الغربى من مدينة صنعاء حيث قاموا بعمل 
سور يضم منطقة بشر الغرب. وذلك مسن الطين والحجارة بارتفاع Y) Las gs‏ 
وفتحوا بهذا السور عدد من الابواب منها باب خزية فی الضلع الجنوبى الشرقى» وباب 
الشقاديف فى الضلع الشمالى الشرقىء وياب الروم وباب العبيلة فى الضلع الشمالى» وياب 





„aA ص‎ Au جع‎ yal O) 
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لقاع فى الضلع الغربى وباب البلقة فى الضلع ا e‏ كما فتحت عدة أبواب أخرى نحو 
الشرق مثل باب شعوب وباب الستشفی فى منطقة التقاء سور صنعاء القديهة وسور بشر 
العزب فى الضلع الشمالى» والتى كانت تضم مساكن موظفى الدولة العثمانية إلى جانب 
بعض ا حدائق والیساتین'''. 

وكذلك نلحظ مثل هذه الميزة وهى إحاطة المدن بالأسوار فى مديئة مسقط بسلطنة عمان 
التى آعید پناژها عام۱۰۳۲ه-/ ۰2۱۱۲۳ 1375ه/15175م بعد أن تهدمت أسوارها 
y cigal‏ کانت الأسوار LF‏ بالدينة من الجحانبین لغربی والجنوبى فقط أما الجانب الشمالى 
والشرقی فیحمیها خلیج مسقط والجبال الشرقية» ویبلغ طول ضلع الاسوار الغربية قرابة 
Tee)‏ یبدا من الشمال عند (باب الثاعیب) وینتهی عند الباب (لکبیر) فى نهاية الضلع 
الغریی من الاسوار» حیث يبدأ ضلع صغير یقطع زاوية التقاء الفسلعين الغربی والجنوبى 
طوله (2۲۰۰): وینتهی عند باب الكبريته ثم تأخذ الاسوار فى الامتداد نحو الشرق قرابة 
۷٠ھ‏ ۱ 

ويتخلل الأسوار على مسافات تکاد تكون متساویة أبراج مستديرة JEEN‏ یبعد کل منها 
عن ال خر(۳۰۰) متراء وتتکون الأبراج من طابقتین الأول منها مصمت أما الثانى فيحتوى 
على غرف ودهاليز لإقامة العسكر والجند. كما يوجد فی جدران الطابق الشانى للابراج 
مزاغل للرمى بالنيران أو البارود» ويعلو الأبراج شرافات كبيرة مستديرة تسمح BL‏ بينها 
لوضع فوهات المدافع لإطلاق النيران صوب المهاجمين. 

وتحتوى أسوار مسقط على ثلاثة مداخل واحد منها يقع فى الركن الغربى أسفل قلعة 
الیرانی يعرف باسم (ياب المخاعيب)» وعند نهاية الضلع الغربى للأسوار يوجدامدخل رئيس 
يعرف (بالباب الکبیر) المؤدى إلى سوق المدينة فى ألداخل ومعظم الطرق التى تؤدى إلى 
AAA A‏ سر ln olay‏ میب بات 
فتحه بسعة الدخل تستخدم فى صب الواد ا حرقة من قار وزيت مغلى على العدو 
المقتتحمء ويكتنف هذا المدخل من .جانبيه نصفا يرج هما فى الطابق الثانى فتحات الرمی . 
بالسهام وبالبارود. 


(۱) عبد الله الحداد » صنعاء تاريخها ومنازلها الاثرية. ص YA‏ 
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آما الدخل الثالث فيقع فى منتصف الضلع الجنوبى وهو عبارة عن مدخل رئيس Pl‏ 
للمدخل الرئيس الكبير ويعرف بالدخل الصغير وتحتوی أسوار مسقط على عهد من 
المرات فى الطابق الأولء وآعلى الأسوار مرات مكشوفة توصل بين الأبراج وهی تحسع 
للفرسان على صهوة جيادهم بالتحرك بسرعة للدفاع عن المدينة ينة . وهو ما يتشابه مع كثير 
من مقردات العمارة الحربية با جزیرة العربية» وفى دول الخليج نجد أن هذه اليزة قد وجدت 
Las‏ فى مدتھاء غير أن معظمها قد اندش وتشير إحدى الدراسات عن الشارقة إلى اشتمال 
الدينة على سور كان * بحیط بها شید من الحجر الجيرى» وقد اشتمل السور على عدد من 
yl‏ اج الدائرية (التصلة يجدران السور كما اشتمل على أبراج مربعة أو مربعات (مجالس)؛ 
كما كان يتواجد خارج السور برجان منفردان للمراقبة والدفاع)*. 

وقد زودت الأبراج والأسوار بالعناصر الدفاعية كالمزاغل والفتحات وغيرها. وقد ظل 
هذا السور حتى سجل فى خارطة عام ۱۸۲۲م.وعلی ذلك فلا نعرف متى آنشی أو جدد. 
ولكن ما يهمنا هو أن معظم المدن كانت ذات أسوار للدفاع والحماية وان السلطنة العثمانية 
كذلك كانت تشتمل مدنها على ذات الميزة. وبالرجوع إلى المدن الاسلامية المبكرة نجدها قد 
شيدت هما أسوار سميكة من الطين والآجر تحيظ BIS‏ مساحتها مثل اسوار مديئة الرقة 
"ه/ ۹م؛ كما شيدت أسوار المدن فى هراة وپزد بالآجر والطين» وفى دمشق بالحجر. 
وکذلك مدينة القدس نتيجة توفر هذه الواد فى محيط بيئة تلك Posi‏ ۱ 

JUL,‏ فان تحصین المدن بالاسوار مر معروف منذ بداية العصر الاسلامی» وظل طیلة 
العصور التالية حتی سقوط GAH‏ العثمانية " والتی دعمت بالأبراج الى تميزت فى 
الجزيرة العريية بالشکل الداثری» ونادرا ما استعمل البرج المربع والذی ظهر منه نماذج فى 
منطقة الخليج العزبى خاصة فى مدينة ابو ظبی والشارقةہ والذى عرف باسم ریسا 


ظ (الجلس). 


(۱) سعاد ماهر: المرجع السايق ص ۲۰۲ - ۲۰۶. 


١6-12 السابق ص‎ aa pall ۱ عید الستار عزاری ؛ جمال أبراهيم الشحی‎ (Y) 
(3) Grabar (o), Palces, citadels and fortifications, architecture of the Islamic 
world, T & H, 1995 , م‎ 9 
سليمان عبد الغنی مالكى » بلاد الحجاز مند بداية عهد الاشراف حتی سقوط الخلافة العباسية فى بغداد.‎ )4( 
۱۷۹ ء ۱۹۹۱م ص‎ Yb الدارة‎ 
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أولا: المراجح العربية : 
1941 
عبد الستار عزاوى ء جمال ابراهيم الشحى 

أبراج الشارقة دراسة تاريخية معمارية - دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة ۱۹۹۳ء. 

هذا الكتاب من القطع الصغيرة يتناول عمارة البرج فى الشارقة من الناحية 
المعمارية. 

وفى سبیل تحقيق هذا الغاية أشار الکتاب فى الفصل الاول من صفحة ۱۲-۷ العتی 
اللغوى والمعمارى للبرج مبتدأ بذکر الآيات القرانية التى ورد بها لفظ البرج » ثم دلالة هذا 
اللفظ فى كتب المعاجم اللغوية حيث ذكر بأنه يرد بمعنى الحصن وجمعة بروج وابراج وربا 
سمى الحصن به » كما يدل على الارتفاع والظهور كما انه يشير إلى كل ظاهر مرتفع » وان 
اصلة اللغوی يعود إلى اليونانية Pirghos‏ وعرب إلى برج. 

والمعنى المعمارى للبرج يشير إلى انه عنصر معمارى يشترك فى بناء غالبية ا حصن به كما 
أن البرج يعرف فى الامارات باللهجة احلية الدارجة (بروى) ومربعات غير أن بروى تطلق 
على الأبراج الدائرية اما المربعة فتعرف بها الأبراج المربعة فقط. 

ثم تناول الكتاب فى الفصل الثانى موقع الأبراج فى الشارقة واعدادها ثم انواعها 
موضحا عناضرها المعمارية وأسلوب البناء والواد الخام التى شكلت عمارتين والمدف من 
بنائها وكيفية صيانتها. 

والكتاب يتناول pare‏ من poke‏ العمارة الحربية شاع وجودها فى الجزيرة العربية» 
وامتازت بخصائص محلية تحققت جميعها فى ابراج الشارقة وقد افاد الكتاب من توضيح CA‏ 
تلك الأبراج من حيث إنها ابراج متصلة مع وحدات بنائية بحیث نیز منها أنواع 
فمنها ما هو صلد غير جوف وتشيد بهدف الدعم والاسناد وتقديم القوة والتماسك 
للجدران والاسوار سواء كانت ركنية أو وسطيةء وابراج متصلة محوفة تؤدى خدمة ادف 
المعمارى والانشائی الطلوب من تشييدها كذلك خدمة الدفاع ومراقبة الاعداء وحماية المبنى 
عن طريق تزويدها بعناصر الدفاع والمراقبة مثل المزاغل والفتحات الدائرية الخصصة لاطلاق 
النران ‏ وكذلك عنصر الطرمة (الانف) الذى ظهر بدیلا عن عنصر الشطرفة- 


ثم يآتى النوع الثانی من الأبراج وهی الأبراج المنفردة » والتی شیدت بضرض الدفاع 
والاستطلاع أو الراقبة » وهو النوع الشائع فى بلاد الجزيرة العربية وا خلیج العربى. 

ومن خلال أنواع هذه الأبراج زودنا الکتاپ ol yg‏ البثاء من القاعدة حتى نهاية البرج 
i‏ تشتمل عليه هذه الاجزاء من عناصر معمارية وظيفية. 

ثم يمدنا الكتاب بتحليل كامل للعناصر المعمارية للبرج من حیث الواد الخام التى دخلت 
فی بنائه» والشكل العام الذی خرجت به وعناصرها الدفاعية مثل المزاغل بأنواعها العمودية 
والدائرية » والطرمة والشر افات التى تحدد نهاية البرج وتشكل the‏ دفاعياًحماية الجنود ٠‏ 
المدافعين. ويذلك يتحقق من هذا الكتاب فائدة كبرى لامداد البحث ملومایت وضيرة عن 
عمارة البرج وعتاصره: 

غير أن الكتاب تنقصه الدراسة التاريخية لهذه الابراج فلم يشر من قريب أو بعيد إلى 
الفترة التاريخية التى تعود اليها هفه الأبراج. غير أن الدراسة امقارنة بين هذه الأبراج وما 
وجد مشابھا لها فى ا مملكة العربية السعودية » خاصة فى المنطقة الوسطى » والمنطقة الشرقية 
تشير إلى انها تعود للقرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى أى أنها شيدت فى ظل سيادة 
العثمانيين على العالم العربى عامة والجزيرة العربية خاصة ء حتی وان كانت سيادتهم على 
تلك المبطقة سيادة اسمية » اذ أن العمائر Y‏ خصائصبها A‏ عكست تقالید البيئة ا حلیة 
وم تعكس المؤثرات العثمائیة فى التشييد نظرا OF‏ العثمانيين تركوا مقالید الامور فى هذه 
المنطقة فی ايدى ابنائها ا حلیین. 


۹۳ 
عبد الكريم حمود المخطيب 

هذه بلادنا عدد ۳۹ ینیع . الرئاسة العامة لرعاية الشياب» لریاض ۶۱۹۹۳ 

من الكتب العامة » التى تتاول إلتاريج اخضاری لدينة من اللدن السعودية ها 
وحديثا. | 

وتبدو الاستفادة مر هل ASE ISS cE E‏ 
إلى ما كانت تشتمل عليه مدينة ينبم من القلاع الاثرر ية التى أزيلت فى نهاية القرن الرابع 
عشر اهجری. 

وکانت هذه القلاع هی: ۱ 

۱- قلعة فى مدخل مدینة ينيع من ناحية السبنشة وكانت تعتبر بثابة جزها من سور ینبم 
القديم. 

—Y‏ قلعة ابو متقار 

۳- قلعة خارج اسوار ینبع القديمة فى الشمال الشرقى 

٤‏ - قلعة شرق المقبرة الخاصة بالمدينة 

- قلعة بجوار باب السيارات من الناحية الغربية wie‏ 

-٦‏ قلعة فى شمال باب الجنائز غرب سور ینیع 

و حیعها قد تم ازالتها pS‏ توسعة مدينة ينبع » وذکر عله القلاع قد کے مدی الاهتمام 
بهذه المدينة محكم اشرافها على المدينة المنورة. 

كذلك اشارة الکتاب إلى تاريخ بناء اول سور حول مدينة یتم حيث ذكر أن اول سن 
بنى السور کان السلطان قانصوة الفوری. وقد ظل هذا السور حتى أمر بهدمه أمير 
تک الشریف سعد بن زید سام ه/1578م واعید بناؤہ عام ۱۳۰۳ه-/ 
06م بأمر من عثمان باشا فى العهد العثمانی ile‏ لدينة ينبع من غزوها من الاعراب 
وقد ظل هذا السور حتی هدم عام ۳ ه/ VAAN‏ 

وقد أغفل الکتاب توضیح ما اشتملت عليه هذه القلاع من اوصاف معمارية ء وفی أى 
اغراض کان یتم استخدامها e‏ »كما انه أغفل الاتيان ببعض الصور التى توضح هيئتهاء 


وكذلك سور المدينة واعتمد فى آخباره على السرد التاريخى دون أن يماول تدعيم تلك 
الاخبار با تم ذكره کی تکتمل الفائدة. 

وبذلك فان الفائدة التى تحققت من هذا الكتاب هی معرفة أن مدینة ينبع كانت تضم 
عددا غير قليل من القلاع ء وكذلك معرفة. تاریخ هدمها » وأول من امر بانشاء سور المدينة 
وتاريخ هدمه واعادة بنائه من جديد وهدمه الا خير. 


ولحل السيب فى إهمال ذكر الجانب الاثری هو عدم تخصص الكاتب وعمومية المادة 


المدونة فى الكتاب. 
1994 
غيثان بن على بن جريس (دكتور) 
بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزير العرب ا مدانی. الدارة. العدد لثالث 
السئة التاسعة عشر ۸۱۹۹۳ . 


وی سی RISE A pr‏ مو BEL js VARTA‏ بای 
اخوانب التاریحیة والسياسية وا حضاریة لبلاد السراء المتدة من الحجاز شمالا إلى الیمن 
جنوبا ء والتی منها منطقة عسیر. 

وبلاد السراة هذه حلقة الوصل بین اليمن فى ا جنوب وا حجاز وما يليه من البلاد 
المتدة شمالا ۱ 

ويبدأ الباحث بالحديث عن جغرافية السراة الطبيعية واليشرية ویبداً بتفسم العضی 
اللغرى للكلمة » ويشير إلى انها تعنی SLA‏ ا متقاربة JET‏ بعضها برقاب بعض لیس بینها 
فاصل تام » وهی تعنى كذلك السلسلة الجبلية الواقعة غرب بلاد العرب » وتخترق هذه 
السلسلة اودية وشعاب كثيرة وقد أطلق بعض ا جمغرافیین القدماء على هذه السلسلة أسم 
الحجاز لأنها حجزت بين الاغوار التهامية الممتدة بمحاذاة البحر الا حمر غريا والهحضاب 
الشرقية الممتدة صوب تجد شرقا. 

ويتناول الباحث بعد ذلك وصف هذه البلاد عند الهمدانى » ويحاول الربط بين مسميات 
هذه البلاد فى العصر الحديث وما طرأ عليها من تغيير منذ تحدث عنها اهدانى » ويسرد بعد 
ذلك السراوات باسماء القبائل التى سكنت المواطن التى توجد بها. ثم يتناول LH‏ 


الاجتماعية فى هذه البلاد » يعقبها بالحياة الاقتصادية ء ثم الحياة العلمية والفكرية. وذلك 
على مدى (ص۷۱-ص ۱۱۱) خس وثلاثين صفحة. وما قدمه لنا هذا المقال بالنسبة لموضوع 
العمارة احربیة هو الدراسة اجغرافية لبلاد السراة وتوضيح معناها کی يمكن توضيح بعض 
الأمور العمارية من التحصينات العسكرية التى ضمتها منطقة عسير. 
1945 
Ja]‏ السباعى تاريخ مكة » دراسات فى المنياسة والعلم والاجتماع.والعمران. 
ط۷ VANE ¿Sa‏ ۱ 

كتاب من القطع المتوسط يتناول بشکل عام تاريخ مكة من الناحية السياسية ء والعلمیة ء 
والاجتماعية » والعمرانية » حيث اشار فى الناحية السياسية إلى خضوع ال حجاز لحكم 
العثمانيين وا ن هذا الحكم قد انتهى بدخول -جيوش محمد على باشا إلى الحجاز للقضاء على 
الحركة الوهابية. 

وذكر أن هذه التبعية قد dale‏ من جدید على أثر ترحيل جيوش خدیوی مصر محمد على 
باشاء وبذلك فقد اشار الكتاب إلى حقيقة تداولتھا الكتب التاريخية dy‏ يشر إلى حکام مناطق 
المملكة فى ل العثمانيين » gn ey‏ المعمارية فى تلك المناطق » ولكن جاء التضاول لكل 
موضوع على حدة وبشكل عام. 0 

اما فى ا جال العمرانى فقد ذكر ما فى مكة من عمائر ومنها قلعة أجياد التی أمر بانشاٹھا 
الشريف سرور بن مساعد عام ۸۱۱۹۲-/۱۷۸۱م فى أعلى جبل جياد وانفق على عمارتها 
اموالا كثيرا لتبقى له حصنا من العاديات وجعلها تطل على داره فى سفح الجبل؛ وفيما عدا 
ذلك لم يتضمن الكتاب معلومات تتعلق بالئاحية ا حربیة فى العصر العثمانى. 

وم Use‏ الكتاب وهو يتناول الجانب العمرانى فى مكة توضيح ما ذكره بالصورة 
والمخططات Lily‏ جاءت معلوماته سردا LAL‏ فقط » الامر الذى جعل معرفة هيئة العمائر 
التی تخص هذه الفترة امرأ من الاهمية بمكان وذلك للوقوف سی وتخطيطها كى يتم 
وضعها فی النسىق الذى تندرج تحته ضمن هذه الدراسة. 


1444 
زاهر بن عبد الرهن عثمان (دكتور) 
"وضع تاريخ العمران بمدينة الرياض e‏ الدارة العدد الثانى. السنة الثانية 
والعشرون 5ام/ ۷ھ 

مقال يتعرض لموضع تاريخ العمران دون تطرق لتاریخ تفصیلی للعمران فى مدينة 
الریاض Lo pa‏ ولوسط الجزيرة العربية عموماً. . 

فيبدأ الباحث بتقسيم تاريخ مدینة الرياض إلى عدة مراحل a‏ والتی lus‏ بالتاريخ 
القديم.ئم Ll‏ وضدر الإسلام e‏ ثم القترة الثالثة التى Ls‏ من ال الامویٰ حتی 
الدعوة السلقية ثم الفترة الرابعة والتى تبدأ من الدعوة السلفية حتى تكوين المملكة العربية 
السعودية» ويشير الباحث فى الفترة التاريخية الثانية إلى أن موقع منطقة نجد وسط الجزيرة 
العربية وبين صحاريها قد ساعد على حایتھا من الغزاة قديما وحدیثا ».الا انه فى ذات الوقت 
كان عاملاً على إغفال الاهتمام بها من الناحية الٹاریخیة على الأقل » وكان الاهتمام منصباً 
على المدن الساحلية وخطوط التجارة الرئيسية خاصة بين قطبى الحضارة العربية فى الیمن 
واأشام » كما حظيت المديتتين المقدستين مكة والمدينة بعتاية المؤرخين العرب وغيرهم. 

ثم يتناول الباحث الفترات التاريخية التالية مشيرا إلى أن المؤرخين قد ھملوا ا حدیث عن 
النواحى العمرانية عدا ما كان له علاقة oly SL‏ 
واشار الباحث إلى بعض الاحدات التاريخية التى ارتبط بها العمران مثل ما ذكره عن 

الشيخ محمد 595 الوهاب والامير مد ين ستعود اللذان امرا المسلمين بالاستعداد 
والتحصن ضد قائد الاحساء فتشيد عبد العزيز على الدرعية سورين عليهما البروج. كما 
يشير إلى أن أهمال الحدیث عن الاعمال العمرانية هو الحذر البالغ فيه من الساس بالسمة 
الدينية لأمراء ال سعود الدين تلقبوا بالامارة ولهذا مجدر الاشارة إلى بناء اثر عمرانى عدا 
المساجد وماله علاقة با حرب » وفى سبيل ذکر بعض النواحى العمرانية ذات الصفة اس حربیة 
يشير الياحث إلى بعض الاحداث التاريخية التى ورد بها بعض تلك العمائر فیذکر فى قصة 
عودة الامام فيصل بن تركى إلى الریاض حیث امر من كان وصل من اهل الرياض أن 
يدخلوا اليلد فى الليل ويمسكون البروج والبيوت المقابلة للقصرء الأمر الذى اقاد فى معرفة 


هيئة مدينة الرياض فى نهاية القرن التاسع عشر من حيث اشتماها على سور مدعم الابراج. 
كذلك يشير الباحث إلى أن الرحالة الأجانب الذين زاروا هذه المنطقة قد قدموا Y‏ وصقا U‏ 
اشتملت عليه مدینة الرباض من عمارة حربية ء ومن اشهر هؤلاء الرحالة ويليام با جریف' 
الذی زار المنطقة خلال حكم الامام فيصل بن تركى عام ۱۲۷۹ھ / ۱۸۱۲ . 

وهذا الوصف الوارد فى تلك الرحلة يظل وصفا فريدا فى تفصيله لتلك الدينة وختلف 
ملامح الحياة فيها ورسم مخطط للمدينة فى تلك الفترة » ويعتير ما سجله اثناء هذه الرحلة 
نموذجا للمفتقد فى ما كتب عن المنطقة من تاريخ ء حبث تحدث عن سور الدينة وبوابتها ٠‏ 
وطرقها واحيائها ومساجدها واسواقها واشهر المساكن فيها . - 

وهذا الوصف قد افاد البحث فيما يختص بالجزء الخاص بالمدن المسورة غير أن هذ( 
البحث قد جاء تنقصہ اللوحات الخاصة بالوصف الوارد بالرحلة وایضا المخطط الذى 
وصفه AL‏ للمدينة كى يمكن التعرف على مزاقع تلك البوابات وهیتها. 

وينهى الباحث مقاله بذكر الملامح العمرانية فى تاريخ ابن غنام ' تاريخ نهد السمی 
روضة الافکار والافهام مرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوى الاسلام تلعلامة المؤرخ 
حسين الغنام » ثم الملامح العمرانية فى تاريخ ابن بشر ' عنوان ا جد فى تاريخ نجد لولفه 
عثمان بن عبد الله بن بشر والبحث من الابحاث الحيدة التى اوضحت بعض الجوانب التى 
تتعلق بالعمارة ا حربیة فى العصر العثمانى خاصة فى الملکة العربية السعودية وتحديدا فى 
المنطقة الوسطى ومنها الرياض . 0 


1945 
حمد بن سعد الشويعر (دكتور) 
الدرعية.عاصمة الدولة السعودية الأول » مكانتها السياسية والتاريخية 
والحضارية - الدارة . العدد الرابع . السنة الثانية والعشرون 
٦۳ء‏ / ۷ھ 

یتناول هذا المقال مدینة الدرعية الواقعة غرب مدینة الرياض . پاعتبارها العاصمة الأولى 
للدولة السعودية فى دورها الاول ؛ إذ غدت من أكبر واعظم مدن الجزيرة العربية قى تلك 
الفترة (۱۸۱۷-۱۷۶۳ع) t‏ علميا وحضاريا واقتصاديا . 

وقد حاول الباحث إعطاء فكرة عن مكانة الدرعية ومركزها العلمى من خلال ما ورد 
عنها فی کتاب حسين بن غنام الاحسائی(١۱۲۲ھ۔‏ / ۱۸۱۱)) ( روضة الافكار والافهام 
لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوى الاسلام ) GAN‏ طبع فى جزئین : 

والکتاب الثانی لژلفه عثمان بن عبد الله بن بشر (۱۲۱۰ه -۱۲۹۰ / ۱۷۹۵ 
-۴۷۲۳ء)) (عنوان ا جد فى تاريخ نجد) e‏ حیث آنهما عاصرا الدرعية وقت اتخاذها imole‏ 


للدولة السعودية 8 
وقد استعرض الباحث ما ورد فى الكتابين من معام حضارية تميزت بها الدرعية فى 
تلك الفترة . 


فمن حيث BI‏ العسكرية تحدت ابن بشر واطال عن الاستحکامات العسكرية التی 
جعلت الدرعية تثبت وتصمد صمودا »نقطم النظير أمام قوات ابراهيم باشا الغازية » وما 
يترتب على هذه الاستحكامات من تخطيط دقيق والانفاق JUI‏ واليقظة العسكرية » ثم 
تطرق إلى الناحیة الاقتصادیة والعمرانية والناحية العملية والصناعية . 

وم يشر كاتب القال إلى عناصر العمارة العسكرية فلم يتناول اسوارها أو بواباتها e‏ 
وعناصر تلك العماثر الدفاعية التى مکنتها من القيام بدورها القتالى . 

واكتفى بالقول بأن ما ذكره عن معام المدينة امحضارية ما هو إلا اشارات عابرة آما الواقع 
الحقيقى فقد تجاوز ذلك بكثير ‏ واثارها الباقية حتى OYI‏ رغم انها من الطين ‏ شاهدة على 
ما كان فيها من حضارة وعلم. 


کہ 


۱۹۹1 
محمد محمود محمدين 

- دور البيئة AR‏ صوغ اغاط العمارة التقليدية بالمملكة 'العربية 
السعودية - الدارة . العدد الثانى . السنة الثانية والعشرون ۶۱۹۹ / ۷١٢٥ھ‏ 

يتناول هذا المقال المؤثرات البيئية الجغرافية فى العمارة التقليدية a‏ الباحث مقاله بذکر 
ما Gail‏ عليه معظم الباحثين على أن العمارة ليست e‏ ابنية تتكون من جدران واسقف 
اقامها الانسان وفق اهوائه فحسب » لتکون ماوی له ولاسرته » بل أن العمارة als‏ 
المختلفة تتاثر فی تصميمها وشکلها ببيتنها Gal abl‏ التى نشأت فى احضانها » ويبدأ الباحث 
باستعراض تلك المؤثرات فیبد! بالظروف الطبيعية » ويشير إلى أن موقع المملكة العربية 
السعودية على لسانين مائيين آحدهما شرقا متمثلا فى الخليج العربى » والاخر غربا یتمشل 
فى البحر الاحر ‏ الامر الذی اوجد مناطق ساحلية ومناطق داخلية » والبحار من الناحية 
الجغرافية Like‏ للاتصال بالعام الشارجی ولهذا نهد أن المناطق الساحلية أكثر (als‏ 
با حضارات ا جاورۃ من الناطق الداخلية . 

ونتيجة لوقع ISL‏ فقد تأثرت فى Sle‏ العمارة التقليدية إلى حد ما باغاط من عمارة 
الدول المجاورة فى الشرق (ایران) وفی الشمال والغرب العمارة التركية والشامية والصرية ء 
وفی الحنوب العمارة اليمينية » وتعد عمارة المنطقة الوسطی (Ad)‏ ابعد DLE‏ العمارة 
التقليدية عن PU‏ بعمارات الدول امجاورة . 

وکذلك آشار الباحث إلى تباین تضاریس الملکهة واثر ذلك على العمارة فذکر أن 

المنطقة الغربية والجنوبية تتميز بوجود السلاسل الجبلية الرتفعة وتأثير ذلك على العمارة 
احربية . 

كما ذکر تأثير الناخ على العمارة » ثم تناول العوامل البشرية واثرها على العمارة 
التقليدية من ديانة وعادات وتقالید ومژثرات حضارية . 

بعد ذلك تناول الباحث bu‏ العمارة الثقليدية بالمملكة فذکر hè‏ عمارة منطقة ا حجاز 
وا منطقة الشمالية الغربية ؛ وتمط العمارة فى النطقة الوسطی وخصائص هذه النطقة 
ال حخرافیة وتأئی‌ها على العمارة فقد كان لتوفر الطمی من الاودية العديدة التى تنتشر فی 


١1١١ 


هذه المتطقة وتوافر الاحجار والاشجار ء ما ساعد على انتشار العمارة التقليدية بذات 
الخصائص ا حلیة يعدها تطرق الباحث الى نمط العمارة فى المنطقة الشرقية حيث ذكر أن 
المناطق الساحلية تتشابه عمارتها التقليدية مع تلك الموجودة بمنطقة الخليج كما فى جزيرة 
تاروت حیث نهد مادة البناء الاساسية هى الحجر المستخرج من سواحل الخايج العروف 
باسم الفروش وجدران المبانى تغشى بالحصى وفى منطقة الواحات بالقطیف والاحساء 
كانت البانی تبنی من الطین واسجر أو ا حصی ا حروق ومادة البناء الاساسية كانت اللين . 

واخیرا ذکر نمط العمارة فى النطقة الجنوبية والتی تأثرت ثقافیا فى منشاتها بالحضارة 
الجاورة » وتعدد ظروفها البيئية . 

وقد افاد البحث موضوع العمارة ا حربیة ء حيث امكن معرفة سمات مناطق المملكة 
الجغرافية » وخصائص کل منطقة.. وتطبيق ذلك على العمارة الحربية من حيث المواد ا حام 
الستخدمة فى البناء » وهيئة المبانى وهذا البحث يعد من الابمحاث اشادة الحامة لقهم 
خصائص كل غط معماری من BUI‏ العمائر داخل المملكة . 

1994 
امد ياسين المدنى 
تاريخ معالم المدية المنورة قديما وحديثا 
المملكة العربية السعودية ۱۹۹۹م / ۹٤٢۱ھ‏ 

من المؤلفات التى تتناول معام الدينة المنورة قديما وحدیثا ؛ فلقد تناول المؤلف فى الباب 
الاول تاريخ المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ء ثم تاريخها فى عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم ء وبعد ذلك تناول تاريخ المسجد النبوى » وما شید فى المدينة 
من المساجد آخری ‏ وانتقل إلى ما تشتمل عليه الدينة المنورة من دور وقصور وابار 
اثرية مشهورة وغير ذلك من عمائر اسلامية ؛ وذلك فى ابواب متلاحقة . ۱ 

وفى الباب الرایع عشر تناول المؤلف اسوار الدينة المدورة ؛ وهو مایهم 2% عن 
العمارة الحربية . حيث ذکر أن السور الذکور فى تواريخ الدينة النورة والقام على الدينة 
نقسها قد خرب بتعاقب الدهور حتی عصر السلطان سلیمان القانونی الذی امر بتجدیده 
فى حدود عام ۹۳۹ھ / ۱۵۳۲ ء وذکر المؤلف ابعاد السور بذراع العمل (6۷سم) EN‏ 


۱ ۱ ۲ 


آلاف واثنان وسبعون ذراعا . ویخترقه عدد من الابواب كتب على الباب الغربى العروف 
اليوم Oly‏ المصرى وانه من سليمن وانه بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقد ظل هذا السور حتى هدم عام ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۶۸ ء وقد أغفل الكتاب الاتيان 
يلوحات خاصة بالسور أو عمل رفع معمارى له موضحاً عليه الابراج والبوابات التى كانت 
تخترقه . مكتقيا بذكر السرد التاریغی عن هذا العمل المعمارى ا ام فی العصر العثمانى . 


1994 
الاطلس التاريخى للملكة العربية السعودية دارة الملك عبد العزيز 
48م/ ٤ھ‏ 
أصدرت هذا الاطلس دارة الملك عبد العزيز احتفالاً بمرور the‏ عام على 
تأسيس المملكة 

وقد ورد بهذا الاطلس تأسيس مدية الدرعية ؛ الواقعة شمال غرب مدينة الرياض : 
ولوحات لاسوارها الطينية وما اشتملت عليه من pole‏ دفاعية » فضلا عن تميز بعضها 
بوجود سلم خارجی يؤدى الى الطابق الثانى فيها . أما الطابق الارضى فقد كان له باب 
مفقود يؤدى إليه والذى كان يستعمل لتخزين البارود والاسلحة . 
كما تضمن الاطلس رسومات لمدينة الرياض واسوارها وبواباتها ؛ والتى نفذها 
بالجريف. ۱ ظ 

وبذلك فإن هذا الاطلس قد افاد البحث با اشتمل عليه من لوحات لاسوار الدرعية 
وابراجها ؛ ومادتها التى نفذت بها تلك الابراج ؛ وهو مالم تتضمنه المراجع التی تناولت 
تلك المدينة ‏ 


11۴۳ 


۱۹۹۹ 
عبد الله عبد السلام slat‏ 
صنعاء تار ھا ومنازها الاثرية 
(سلسلة مدن تراثیة (Y‏ دار الافاق العريية ۱۹۹۹ 

هثل هذا الکتاب تاريخ مدينة صنعاء ومنازا الاثرية » وقد آشار الکتاب فى الفصل 
الاو ال نشأة مدينة صنعاء من حيث الموقع.الجغرافى واثره على بناء النازل فى صنعاء ثم 
تخطيط مديتة صنعاء ثم آشار الفصل الثانی إلى وصف واجهات النازل وتخطيطها وعناصرها 
العمارية والزشرفية . 

وفی الفصل الاول الخاص بنثلاة الدينة منذ العصور القديمة فالعصر الاسلامی الیکر ما 
يهم البحث الخاص بالعمارة احربية فى العصر العلمانی» حيث آشار الکتاب إلى اتخاذ 
صنعاء عاصمة لليمن رغم قيام عواصم آخری للولايات المتعددة والدویلات المستقلة 
وظلت كذلك حتى عهد الدولة الايوبية التی اتخذت من تعز عاصمة cyte‏ وتبعهم فى 
ذلك الرسوليين الذين ظلوا يحكمون اليمن حتی سنة ۸۵۸ھ 1484م/ ثم الدولة 
الظاهرية التی ظلت تحكم حتى سنة ۹۲۳ھ / ۷ متخذین من مدينة 'حنين ثم المقرانة 
عاصمة هم بینما استولى على صنعاء الائمة الزيدين ثم المماليك فالعثمانیون . 

وفى اشارة الكتاب لتخطيظ المدينة ما بختص بالنظم التحصينية للمدن » حيث تناول 
تخطيط المدينة والسور الذى كان يحيطهاء والذى تناولته يد الاعمار والتجديد طوال العصور 
المتعافية . وما یعنینا هو الجزء الذى, اضافه العثمانیون ء عندما قاموا بعمل سور يضم يشر 
العزب وقاع اليهود وقد شيدوه من الطين والحجارة بازتفاع اربعینِ قدما » وفتحوا به عددا 
من الابواب منها باب خزية فى الضلع الجنوبى الشرقى وباب الشقاديف فى الضلع 
الشمالى الشرقى وياب الروم وباب العبيلة فى الضلع الشمالى وباب القاع فى الضلع 
الغربى وباب الدلعة فى الضلع الجنوبى ؛ وكذلك قام العثمانيون فى الفترة مين -NAVO‏ 
۰ بإعادة بناء pad‏ غمدان من صنعاء القديمة واطلقوا عليه اسم باب اليمن » My‏ 
ا جنوب منه شيدوا مبانى خاصة کثکنات عسكرية للجند » وهذه الاسوار هدم اغليها يعد 
ثورة ۲٩‏ سيتمير ۱۹۹۲م . وبهذا تتضح اهمية ما ذكر عن خطیط الدینة للبحث . 
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1994 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور) 
عمارة سدوس التقليدية دراسة اثریة معمارية 
دار الوفاء الاسكندرية ‏ مصرء 1144م 

كتاب من القطع المتوسط يتناول عمارة سدوس التقليدية تلك المستوطنة الواقعة باقليم 

بالمنطقة الوسطى IKLA‏ السعودية وفيه قدم الكتاب فى فصله الأول دراسة للعوامل 
البيئية والحضارية بمنطقة جد ly‏ تلك العوامل على المنطقة » مكتملة وسدوس خاصة 
واختص الفصل الثانی بدراسة تحصينات سدوس الدفاعية » وهو الفصل الذى يهم البحث 
وقد أشار الكتاب فى هذا الفصل إلى جزئيات العمارة الحربية فى منطقة نجد والمواد 
الستخدمة فى التشیید والبناء وعناصر العمارة ومفرداتها » وانتقل إلى دراسة تحصين سدوس 
وما تشتمل عليه من ابراج مراقبة واسوار. 

وافرد لوصف التحصینات oll‏ تضمها الستوطتة عددا غير قليل من الصفحات فبدا 
بوصف الرقب وهیئته وعمارته وما تبقى منه ‏ ثم الاسوار ومادتها والاجزاء المتمقية منها > 
واعقب ذلك بوصف متکامل لتحصینات سدوس فبدا بوصف البوابة الرئيسية (الدروازة) 
والقصورة اعلاها ثم البرج الجنوبى الغربی وبرج “آل جمیعة وبرج آل معمر ' وبذلك یکون 
الکتاب قد غطی ا حانب الوصفی لثال جيد من امثلة تحصینات الستوطنات النجدية فی 
القرنین الثانی عشر والثالث عشر للهچرة . مقارنة جا عرف عن عمارة هذه الفترة فی بلاد 
A‏ 

وفى ا حانب التحليلى يتناول الكتاب الابراج وطريقة تشييدها حيث آشار إل أن ابراج 
المستوطنة تشير إلى اتباع الاسلوب العربى فى الإنشاء الحربى ذلك الاسلوب SIH‏ 
یتدرج فيه سمك الأسوار والابراج للمحافظة على بقائها وتوازن انشائها من جهة وما 
يحتقه هذا الاسلوب من فضيلة التغلب نسبيا على ما يسمى بالزاوية Angle mort ZU‏ 
والتى يكون فى وجودها خطر على اساسات الاسوار والابراج » حيث سيتمكن العدو عند 
الالتصاق بالاسوار والابراج من نقبها دون أن يكون هناك امكانية لضربه . 

كذلك يشير الكتاب إلى أن ما ورد عن وصف هذه الابراج يشير إلى استخدام اسلوبين 


من اساليب البناء بالطين فی انشائها ء فقد استخدم اسلوب العرق فی بناء القطاعات 
السفلى من الاسوار والابراج غالبا » واستخدام الطوب المصنوع فى قوالب فى بعض اجزاء 
القطاعات العلیا من الایراج والاسوار . ۱ 

وأشار الكتاب إلى عنصر الفصيل الذى يعرف Le‏ باسم افلیج وهو من العناصر 
الحربية الذی كان یوفر للدور الداخلية ال جاورة للسور الامن والحماية . ۱ 

كذلك آشار الکتاب فى هذا الفصل إلى أن ايراج الزوایا فى اسوار سدوس قد وضعت 
بطريقة ة هندسية معينة تساعد على كشف السور الممتد بينها بصورة جيدة وتمكن من تغطية 
النطقة اجاووة للسور وا حصورۃ بین كل برجين ء وذلك بجعل السور Slag‏ أقل ظولا من 
السور الجنوبى الأمر الذى يؤدى إلى عدم تعامد السوريين الشرقى وألغربى على الشمال 
واخنوبی . ۱ 

وفی ضوء ما تقدم يتبين مدی اهمية هذه الدراسة فى تتبع اسالیب العمارة الحريية فى . 
الجزيرة العربية با اشتملت عليه من عناصر حريية تعتمد على الاسوار والابراج با تضمنته 
من مزاغل وفتحات لرمی النیران » وكذلك ما اشتملت عليه الاسوار من الداخل حيث نجد 
الفصیل الذی يحمى الدور السكنية الشيدة بالقرب من تلك الاسوار . ٠‏ 

آما i,t,‏ بقیة الکتاب فیتناول المنشآت والرافق العامة ء وتخطيط طرق سدوس ثم دراسة 
معمارية لدور سدوس وقد تم تزوید الکتاب بعدد.من الاشکال واللوحات لتوضيح متنه . 

۱۹۹۹ 
elds‏ فیسی + جیلیان غرانت 
المملكة العرنية السعودية فى عیون اوائل الصورین 
المملكة السعودية ۹ | ۹ھ 

صدر هذا الکتاب بمناسية مرور Le‏ عام على تأسیس الملكة العريية السعودية . 
والکتاب یشتمل آعمال ا مصورین ومشاهداتهم داخل المملكة . ۱ 

وقد تضمن الکتاب عددا من اللقطات تخص موضوع البحث ومنها منظر عام لاسوار 
Gull‏ المنورة تم تسجیلها فی عام ۸۱۳۲-/ ۱۹۰۷م من أعمال الصور میرزا واولاده . 
ولقطة آخری لقلعة العظم ء ولقطة لباب مكة من الخارج ضمن اسوار مدينة جده . 


وكذلك أشار الكتاب إلى بعض اللوحات التى تخص البطقة الشرقية مثل سور بلدة 
المفوف يوم سوق الخميس با اشتمل عليه السور من ابراج دائرية مزودة بالعناصر الدفاعية 
من مزاغل وعنصر الطرمة وقد سجل هذه اللوحة فيلبى عام ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۱۷ء . 

كما تم تسجيل أعمال البيع والشراء فى ظل أحد ابراج قلعة الكوت فى اففوف . 

وهو من القلاع الاسطوانية ذات العناصر الدفاعية التى سبق ذكرها. وقد سجل هذه 
اللقطة باتيجيلى عام ۱۹۵۰م / MAA‏ 

كذلك هناك لقطة لسور بلدة القطیف سجلھا ستايتكى عام ۰۶۱۹۳۰ 

ويبدو واضحا أن هذه اللوحات قد افادت البحث افادة قصوى فى معرفة شكل 
الاسوار وابراجها وعناصرها الدفاعية غير أن هذا الكتاب ينقصه تدعيم اللوحات بوصف 
لكوناتها وما اشتملت عليه من عناصر معمارية . 

Yeas 
حمزة عبد العزيز بدر (دكتور)‎ 
قلاع والحصون الحمانية وعلاقتها بالطرز البرتغالية‎ 
. م۲۰۰٢ جعية الاثاريين العرب - العدد الاول . يناير‎ ile 

يشير هذا البحث الى أن عمارة القلاع والحصون العمانية والتى نسبت الى البرتغاليين با 
تشتمل عليه من عقود زورقية وعمدة بنائية قصيرة وسقاطات واقواس وشرافات وغيرها 
هی من مفردات العمارة الإسلامية » حيث وجدت بوضوح فى سائر العمائر الإسلامية فى 
عمان من مساجد ومدارس وبيوت محصنة واسواق e‏ فضلا عن العمائر الحربية المختلفة 
سواء اکانت تلك العماثر على الساحل أو فى الناطق الداخلية . ۱ 

والباحث يحاول بالادلة أن یثبت أن تلك العماثر من انتاج العمار العمانی فى 
الفترات الإسلامية وذلك باجراء القارنة بين تلك العماثر والاخری البرتغالية التى 
وردت فى الرسومات والتقاریر البرتغالية ؛ والتی انتهی الى انها لا تتفق مع تلك الرسومات 
التی جاءت مغايرة تماما للعمائر القائمة » الامر الذی ینفی نسبة العماثر القائمة الى الفترة 
الرتغالية ؛ وانما الى العمار العمانى فى الفترة الاسلامية بعد آندحار البرتغاليين من عمان. 
وقد آشار البحث إلى العدید من القلاع المنسوبة خطا الى البرتغاليين والشيدة فى مسقط 


۱۷ 


ومنها قلعة JA‏ وقلعة الأدميرال الميرانى وقلعة مطرح . كذلك تطرق البحث إلى ا حصون 
البرتغالية ومفرداتها العمارية التى تختلف كلية عن مفردات القلاع النبيوبة Ua‏ إلى 
البرتغاليين ومتها : ا حصون المثلثة مشل حصن السیب وحصن US y‏ وا حضون المربعة 
والمستطیلة واحد ا حصون ا ربعة والمستطيلة مزدوجة السور مثل حصن صحار وحصن دبا . 
وتمتاز القلاع البرتغالية بأنها عبارة عن اسوار حيط بمساحات مكشوفة اقيمت عليها اکواخ 
لاقامة الجند ومبان صغيرة لاقامة الحامية البرتغالية » وقد اندثرت هذه القلاع البرتغالية 
جميعها من الساحل العمانى واقيمت فى محل بعضها الآخر قلاع عربية نسببت على غير 
الحقيقة الى اليرتغاليين مثل قلعة SO‏ والميرانى وقلعة مطرح وهی قلاع لا يربظها بالعمنارة 
البرتغالية ls Je‏ انها بنيت فئ نفس! مؤقع القلاع البزتغالية. 

والبحث بتلك المشتملات يحاول أن بضع خصائص للعمارة الحربية البرتغالية من خلال 
القارنة بين عمائر قائمة » وبين رسومات شا ولا شك انها مقارنة غير iale‏ ؛ غير أن ما 
امتازت يه العمارة الإسلامية وخاصة الحربية » وما كانت عليه سلطنة عمان من مهارة 
حربية وبحرية ما يجعلنا نقول أن أكثر هذه العمائر الحربية شيدته بالخبرة العتمانية مجابه 2 
الاخطار العديدة ومحاولة فرض همينئها على أفريقيا الشرقية ومعظم سواحل الخليج 
العربى. | 

فضلا عن وضوح الشخصية الإسلامية فى عناصر تلك العماثر الحربية ووظيفة اجزائها 
العماریة .. ظ 

وقد افادت التقارير والرسومات البرتغالية فى توضيح مشتملات تلك القلاع البرتغالية 
والتی جاءت ختلقة عن القلاع الإسلامية عشتملاتها العديدة الخدمية والسكنية والدفاعية . 
ويذلك يكون هذا البحث قد قدم لنا بعض الادلة التى يمكن من خلالها نسبة بعض ‏ 
القلاع إلى الفترة الإسلامية وكذلك تجديد يعض القلاع البرتغالية فى القترة التالية 
خاصة وان المراجع التاريخية تشير الى ذلك . 


VYA 


ere 
عمر بن صالح بن سليمان العمرى (دكتور)‎ 
التنافس الدولى فى الخليج منذ بداياته إلى فرض ال حماية البريطانية‎ 
العدد الثامن » ا جلد الاول » مارس ۲۰۰۰م‎ e المؤرخ العربى‎ Ue 

يتناول هذا البحث تاريخ التنافس الدولى فى الخليج حيث عرض للامح التاریخ ‏ 
السياسى لبلدان الخليج فبدأ بتاريخ عمان منذ القرن التاسع امجری / الخامس عشر 
الميلادى (۹ھ /۰٥۱م)‏ ء ثم تاريخ مشيخات الساحل العمانی» وتاریخ الكويت وتاريخ 
البحرين ؛ وقطر ۔ 

ثم نتناول تطورات التنافس الدولى فى الخليج فبدآ البرتغاليين والخليج » حيث أشار إلى 
اهدافهم الاقتصادية التى ادت لوجودهم فى الخليج ومن ذلك حرصهم على ضرب 
المسلمين بالسعى لايجاد طرق تجارية جديدة تغنيهم عن الطرق التجارية التقليدية بين الشرق 
والغرب والتى كانت تقع تحت سلطة المسلمين e‏ وكذلك الافادة من موارد الشرق خاصة 
تجارة التوابل التى كانت تمثل التجارة الرائجة فى ذلك الوقت . 

وفى سبيل ذلك سيطروا على هرمز عام ۹۱۳۴ھ / ۰۷٥۱م‏ حيث اتخذوها مقرا لادارة 
شؤونهم فى الخليج وقاعدة للانطلاق الى مناطق الخليج الأخرى التى بدات تتساقط 
الواحدة تلو الأخرى أمام الزحف البرتغالى الذى لم يتوقف Y]‏ عام ۸۹6۵-/ ۸٥٥۱م‏ حين 
تحتمت المواجهة بينهم وبين العثمائيين الذين قضوا على سلطة المماليك واقاموا بعدهم قوة 
رئيسية لحمل لواء الدفاع عن اراضی المسلمين ومقدساتهم فكانت المواجهة بين الفريقين عام 
٥ھ‏ / 1578م حينما جهز السلطان العثمانى اسطولا ضخما بقيادة سليمان باشا والى 
مصر الذی تابع البرتغالیین فى البحر الاحمر ثم تتبعهم فى الخليج العربی ال أن وصل 
بالقرب من مسقط وعمل العثمانیون على تعطیل ا مد البرتغالى فى شمال الخليج وحصوه 
فى نطاق قواعد ومناطق محدودة فى الخليج واعلان كثير من الحكام ا حلیین فى الخليج 
ولائهم للسلطان العثمانى الى أطلق عليهم لقب صنجق بك وهکذا قد ساعد البحث 
على توضيح كثير من النقاط التاریخیة المتعلقة بإنشاء الاستحكامات الحربية فى الجزيرة 
العربية فى العضر العثمانی. 


١ 4 


ERE 
عبد الله عبد السلام الحداد (دكتور)‎ 
الاستحكامات ا8 حربیة الإسلامية فى اليمن‎ 
م5٠١١ مجلد ۱۱ يناير‎ ۵۷۱ ste المنهل (الاصدار السنوى الخاص)‎ de 

يتناول هذا JUL‏ الاستحكامات ا حربیة الاسلامية فى اليمن خاصة وان معظم هذه 
الاستحکامات من اسوار وحصون وقلاع وابراج مراقبة قائمة حتى اليوم تشھد على حنكة 
اهل اليمن الحربية ومهارتهم المعمارية وقد آشار الباحث إلى كل نوع من أتواع 
الاستحكامات ا حربیة . 

فذكر أن اسوار الدن قد شكلت أهم الاستحكامات ا حربیة فی الیمن کونھا تعد من 
أهم المنشآت ا معماریة ا حربیة التى يهتم ا حکام بتشيدها حماية لدنهم ودفاعا عن املاكهم. 
وكانت تلك الاسوار تبنى باحدی مواد ثلاث : الا حجار وخاصة فى المدن LLH‏ الآجر 
أو اللبن فى مدن السهول والسواحل » ويكون سمك السور وارتفاعه مناسبا لموقع المديئة » . 
لذلك يختلف من مدينة إلى أخرى e‏ ويدعم كل سور على مسافات محددة ابراج متنوعة منها 
المربع والستطیل ونصف الدائرة وثلاثة ارباع الدائرة » وتتميز هذه الابراج بارتفاعها عن 
سور المدينة وكذلك باحتوائها على عدد من العناصر الدفاعية کالزاغل بانواعها والسقاطات 
والمشی مجدراته الساترة وغيرها من العناصر التى يتم الدفاع بواستطها عن المدينة . 

els‏ إل اسوار بعض dal‏ اليمتية گا سور صستعاء » وفکر اوصافه 
وحدوده وما اشتمل عليه من بوابات مع تدعیم ذلك بمسقط لاسوز » ثم تناول سور زبید 
وما كان يشتمل عليه من بوابات . وكذلك أشار إلى سور تعز ومادة بنائه وبواباته » كذلك 
أشار الباحث إلى النوع sts‏ من الاستحکامات الحربية وهو القلاع مثل قلعة زبید 
التى قام بوصفها كاملة es‏ للقلاع اليمنية التى تفوق الحصر ثم أشار إلى الحصون 
والحنادق وابراج المراقبة کانواع مكملة للاستحكامات الحربية ء وما نلحظه فی هذا القال أنه 
لم يشر إلى أعمال العثمانیین فى اليمن اللهم إلا ما قاموا بعمله فى سور صنعاء nite‏ 
غمدان وفيما عدا ذلك بذكر الباحث کل أعمال الفترات السابقة على العثمانيين والتى لا 
شك انهم استعملوا منشاتهم التى اغنتهم عن بناء عمارة جديدة إلا فى اضيق ال حدود . 


۲ , . ٩ 
(دکتور)‎ ange غیثان بن على بن‎ 
العمران فى اقلیم عسير خلال القرون لمتاحرة الماضية‎ . 

ale‏ المنهل (الاصدار السنوى ا لخاص) ade‏ اچ ze ale‏ م 
يتناول هذا البحث العمران فى اقليم عسير خلال القرون المتآخرة الماضية حيث أشار 
فى بداية البحث إلى القرية فى اقليم عسير وانها تتكون من تراكم منازل إلى جوار بعضها مع 
وجود ممرات ضيقة جدا توصل بعضها ببعض » وهذا التخطيط فى اندماج وتقارب بيوت 
سكان القرية ریما كان LEU‏ من الخوف الذى كان يسود الناس فى الماضى لا كان هناك من 
سلب وٹھب وفوضى وحروب قبلية وذا فأفراذ القبيلة أو القرية الواحدة لاد أن يكونوا 
متقاربين فى مساکنهم حتى یتکاتفوا فى صد ای عدو خارجى يهاجم منازشم بعد ذلك 
ينتقل إلى البيوت ومرافقها » ثم ينتقل إلى الحديث عن الحصون والقصور » حيث بذكر أن 
الحصن والقصر كلاهما oly‏ مستقل بذاته فالاول يتكون من عدة طوايق وله اهداف عدة 
منها استخدامه للدفاع والحرب ضد ای عدو يهاجم المنطقة التی يوجد بها هذا الحصن أو 
يستخدم لتخزين ا حہوب والعلف e‏ أو يستخدم لراقبة وحراسة المزارع ء واحیانا قد یستخدم 
للسكن . ومن هذه سار ھی تی کی میں وا الاجزاء السروية الواقعة بين 

تجران Lye‏ والزهران شمالا ولا يزال قائما للعيان العديد منها . 
وختلف مواد بناء ا حصون والقصور فى البلاد السروية : فبعض منها مینی باحجارة 
والطين معا والبعض A‏ يؤسس له بمترين أو ثلاثة من الحجر ثم تستكمل من الطين ء 
ومنها ما هو مبتى من الطين فقط . واصون المفجدة من fol‏ مدف حربى دفاعی ققد 
وضعت على رؤوس الجبال أو فى الاودية أو بعض الناطق الاستراتيجية . ثم تناول 
القلاع والنشات العسکرية » والتی شیدت منها عدد غير قلیل فى منطقة عسير خلال 
القرنین ۵۱۳۰۱۶ / ۲۰-۱۹ ومنها قلعة آلدقل وقلعة شمسان وقلعة ذرة وقلعة شعار 
حيث تناول تاريحها وحالتها الراهنة : بعد ذلك انتقل الى الحديث عن الدرجات الزراعیه فى 

منطقة عسير . 

وقد افاد هذا البحث فى معرفة ما شيد من قلاع داخل منطقة عسبر غير أن الباحث ل 


®» 


يدعم دراسته بالاشكال انتو ضيحية والمساقط الافقية وجاءت اللوحات قليلة SY‏ هم 


.. ثانيا : ا مراجع الأجنسية‎ 
1993 
El Mutwalli (R) ; 
Forts and fortifications of Abu Dhabi (arts and the 
Islamic world No 23 و‎ London, 1993). 
(special issue, Architecture, Archaeology and the Arts in the 
united Arab Emirates). 


يتناول هذا المقال القلاع والتحصينات فى ابو ظبی - الامارات العربية التحدة » وقد 
بدأت الباحثة المقال بالحديث عن موقع الامارات العربية المتحدة بالنسبة للجزيرة العربية e‏ 
فهى محدودة بدولة قطر من الغرب ء ومنطقة الاحساء السعودية فى الجنوب الغربى » والربع 
الخالى فى ا جنوب والخليج وسلطتة عمان فى الشمال ؛ بعدها انتقلت إلى الحديث عن امارة 
ابو ظبى فهى من آکبر الامارات المكونة هذه الدولة فهى تشغل 0۸۷ من مساحة الدولة 
مكتملة وهی تقسم من الناحية الجغرافية إلى ثلاث اقسام ما بين سهول » وجزر وهضاب . 

وقد قسمت الباحثة حدیثها عن القلاع والتحصينات الحربية فى ابو ظبى إلى اقسام BA‏ 
الاول عن البرج الدائرى والمعروف لیا باسم برجی أو بروى وهو من الالفاظ CA‏ 
الدارجة والتى يطلق عليها الابراج حيث تستبدل ا حیم بالياء . 

القسم الثانى عن اليرج المربع ء أو القلعة المربعة وهی التى عرفت فى تلك النطقة باسم 
المربعة والقسم الثالث القلعة » وهو المصطلح الرئيسى الذى يعنى القلعة أو ا حصن ای البتاء 
الحصن ؛ ولا يطلق عليها اسم القصر إلا إذا اشتملت على مكان للحاكم الذى يدير منه 
شتون الامارة وبعد ذلك تتداول كل نوعية من هذه الانواع وتاریخ وجودها داخل 
لمنطقة مع دراسة تأصيلية ‏ ما امكن هما ذلك - ء وقد اشارت الدراسة إلى آن معظم هذه 
الابراج كانت تبنى من كتل الطين ومن الحجارة وهی عمارة بسيطة تبدأ دائرية مستدقة كلما 
علت . 


o? La فإن هذه الابراح قل شمدت باحجام عل يده ومقاسات متقاوته فارتفاعها‎ las 


۱ ۲۲ 


la das y ۸۸-۷‏ ما بین ۸۵-6 كما تمتاز بسمك حوائطها . وتشتمل على فتحات doo‏ 
لاطلاق النيران. 

وبالنسية للابراج الربعة التى عرفت بين JUV‏ باسم المربعة والتی كانت من النوعيات 
النادرة » ققد اشتملت عليها قلعة ا میل بالقرب من الفجيرة كما عرفت فى ابو ظبى ya‏ 
اشارت الدراسة ال السطلح ومعناه والاماكن الأخرى التى استخدمت نفس السمی فى 
القصر و القلعة . ۱ 

وتشتمل ابو ظبی على ستة ابراج بذات BAI‏ المذكورة يمكن تقسیمهم إلى جموعتین 
الأولى تضم آکثر من برج مربع كما فى مربعه المريجب وهی جزء من قلعة المريجب ای أن 
البرج متصلل پاسوفر القلعة وكما آشرت سلفا فن قلعة امیل ۰ يتضح مثل هذا الاستخدام 
أما القسم الثاتی فهو عبارة عن الابراج المربعة المنفضلة والتى غالبا ما كانت تستخدم كقلاع 
آکثر من استخدامها کابراج . 

. أما القسم الثالث من العماثر A‏ فهر القلاع أو الحضون والتی 
استخدمت له عدة مصطلحات وهو يعبر عن البناء افربم الذى يتوسطه صحن أوسط 
مكشوف وتدعمه ابراج للتحصين ؛ أما الحصن فهو البناء ا حصن . 

بعد ذلك تتطرق الدراسة الى بعض القلاع فى المنطقة المجاورة مثل قلعة البحرین (قلعة 
عراد) وعتاصرها الحربية » تم الاشارة الى ا حصن فى ابو ظبى وما يشتمل عليه من ابراج 
ذات العناضر الدفاعية ا متداولة فى العمارة الحربية فى الحزيرة العربية . 

والدراسة لم تشر من قريب أو بعيد إلى الفترة الزمنية التى تعود إليها هذه العماثر سوی 
انها تعود إلى العصر الاسلامى المتأخر ؛ وبالتالى فانها قد القت الضوء على تماذج للعمارة 
الحربية عرقت وقت السلطان الاسمى للعثمانيين على هذه es‏ 
وشيدت باسلوب العمارة ALEI‏ . 


1994 
Othman (Z. A); 
Traditional Urban Form of the City of Riyadh (arts and the 
Islamic word, No 25, London 1994). 
Special Volume Saudi Arabia. Architecture, Archaeology 
and the Arts. 


۱۳۳ 


يتناول الباحث فى هذا القال الشكل التقليدى لمدينة الرياض » فيذكر أن الرياض 
عاصمة المملكة العربية السعودية وهی واحه فى قلب شبه الجزيرة العربية على الجانب 
الشرقى لوادى حنيفه إلى جانب انها حط القوافل التجارية » وقد اتخذها تركى بن عبد الله 
ام عاصمة للدولة السعودية الثانية . 

وقد ظلت العمارة التقليدية بمدينة الرياض حتى اواخر القرن التاسع عشرء وايضا فان 
شكل المدينة التقليدى قد جاء مشابها للتجمعات الإسلامية المبكرة حيث کان المسجد 
يتوسط المدينة ومعظم الأنشطة والمنشات كانت تلتف حول السجد . 

fers‏ الباحث بعد ذلك إلى ما ذكره وليم William Palgrave a U‏ الذى 
ولد (۱۸۸۸-۱۸۲۱م) وقام بوصف الدينة اثناء رحلته إليها » ووضع ها خططات تضم 
اسوارها وطرقاتها وحاراتها . 

وذكر فى وصفه للمدينة يحيط بالدينة سور كبير مربع تتخلله ابراج عالية وکانت هذه 
الاسوار مشيدة بالطين وهو الادة الاساسية فى البناء حيث شيدت به منشات معمارية أخرى 
عديدة مثل قلعة المصمك . وقد تحدث الباحث بعد ذلك عن هيئة الدينة من الداخل وما 
تشمه من E‏ سکنية ls‏ 

وقد افاد هذا البحث فى توضیح ما كانت تضمه مدينة الریاض من اسوار ذات ابراج 
عالية حصينة شیدت من الطین شانها شان معظم العماثر الحربية فى الجزيرة العربية . وقد 
دعم ما ذکره بالخرائط التوضيحية التی اشتملت على البوابات وحدود المدينة وما كانت 
تضم من عمائر فى ذلك الوقت . 


1994 
- King (G .); ۱ 
The Development of Archaeology in Saudi Arabia . 
(arts & The Islamic world No 25, London 1994) . 


یتناول المقال كل الدراسات الاثرية فى المملكة العربية السعودية » ویستعرض ما تم 
ales‏ فى هذا الشأن ؛ والدراسات التی قام بعملها قسم الاثار . 


۱۲ et 


بها مناطق المملكة العربیة السعودية » مثل واجهة المدخل الرئيسى لقلعة ا مویلح المشيدة عام 
(934ه / ٠١١‏ ) ء والتى اميتعمل فى بنائها الحجر الرملى ذو اللونین البنى والابیض 
(الشهر) . كذلك تفضل بنشر قلعة المويلح بما تشتمل عليه من ابراج دات اضلاع متعددة 
متصلة بالاسوار حيث تبدو الابراج أكثر ارتفاعا . 

غير أن الكاتب لم يقم بشرح هذه العمائر والحدف من انشائها وم Gay‏ باللوحات 
مساقط افقية ما مکتفیا بالاشارة إلى وجودها على اعتبار انها من ضمن الشاریم البحثية 
التى اعدتھا اقسام الاثار بالمملكة العربية السعودية. ۱ 

E‏ رع سی وي ا اا ا ار دمن 
اسوار القلعة وابراچها وقد جاءت اللوحة الأول فلونة » اما الثانية فغير ذلْك.. 


1994 
Rice (M), 
The Arabian Peninsula and The Recovery of The past . (arts & 
The Islamic world No 25,) London ‚1994 . 


يتناول ا مقال الاكتشافات الاثرية فى الجزيرة العربية منذ العصور القديمة مرورا بالعصر 
الاسلامى » حيث يشير القال إلى متاحف الآثار والانتوجرافیا التى تم تشيدها فى الجزيرة 
اف تست يبان A AAA‏ 
البحرين وغيرها . 

وما میا Js‏ هذا لقال ما تم نشره من لوحات عن قلعة شیدت بدائن صالع ها 
سور مستطيل الابعاد يحيط بها مع اشتما ما على ابراج اثریة وتشتمل اسوارها على عنصر 
المشطرفة » والفلعة هی التی عرفت بقلعة زمرد عای طريق الحج الشامى والتى شيدت فى 
العصر العشمانى ويتقدمها من الجهة الشرقية بركة للمياه مستطيلة الابعاد . 
کذلك يتضمن القال نشر منظور لقلعة المصمك با تشتمل عليه من ابراج دائرية 
واسوار وما يضمه داخل القلعة سن عناصر بنائية» فضلا عن لوحة توضح ا مجوم على 
الدخل الرتيسى للقلعة عام ۱۹۰۲م 

م A‏ مست بة با تضمه تلك البلاد 


من كنوز أثرية . 


1994 
Kay (Shirley), 
Ancient Dams of The Hejaz (arts & The Islamic world No 25, 
London 1994). 
السدود القدية التى انشعت فی الحجاز وما يعنينا هو اشتمال هذا‎ SAM یتتاول هذا‎ 


المقال على لوحة لقلعة زمرد العثمانیة التى انششت بمدائن صالح فى القرن ١١ه/‏ ۱۷م 
والقلعة المنشورة جالتها قبل أن يتم ترميمهاء ویتضح بها وجود Ale ple‏ يؤدى الى بركة 
ol‏ التى شيدت فى الجهة الشرقية : منها لحفظ الیاه وتزويد الحجيج بها c‏ حیث Li]‏ مشيدة 
على طريقة ال حج الشامى. ورجا حاول الكاتب بهذه الصورة أن يدلل على نظام تخزین الیاہ 
فى العصر العثمانى. وم یرد هذه القلعة تخطيط يوضح مكوناتها وعناصرها ASS‏ 
1995 
Grabar (O);‏ 
Palaces, Citadels and fortification, “Architecture of the islamic‏ 
world its history and social meaning “T&H, 1995‏ 
يتناول هذا البحث العمارة ا حربیة بشكل عام فى العالم الاسلامى متناولا بدايات تلك 
العماثر » وأصول نشأتها : من حيث الاسوار التى تحيط بالمدن e‏ وما كانت تشتمل عليه من 
بوابات وابراج والقصور امحصنة ذات الابراج والبوابات والتى جاءت خالية من الدقة كما 
فى اسوار ديار بكر وكذلك المدن الايرانية المبكرة . والتى ها اصول رومانية أو بيزتطية. 
كذلك آشار البحث إلى Gall‏ ذات الاسوار والبوابات ا حصنة وكذلك الابراج كما فى 
مدينة بغداد التى تعود للقرن الثالث ا جری والتى ها ایضا الصفة الحربية . 
كذلك تناول البحث الاسوار والأبراج فى القرن الثالث امجری - التاسع الیلادی كما 
فی مديتة الرقة التی كانت تضم سور حصن dat‏ بها + وکان تشییده من اللين السميلف وبعد 
القرن والرانع المجرى - العاشر الیلادی لم نجد مدينة واحدة قد شیدت يدون 
تحصين من حيث الاسوار ذات الابراج والبوايات"المتقنة سوی بعض المدن القليلة حديفة 
الانشاء مثل هراة ويزد ودمشق. وکان تشييد هذه الأسوار وتلك الابراج یتلاءم مع طبيعة 
المنطقة التی توجد ها وذلك من خیث مواد الانشاء فمثلا استخدم الطین فى شرق ایران 
والحجر فى سوریا وفلسطین وخلیط من الاجر والحجر فى اسبانیا وقد استخدمت فى تلك 
الاعمال الابراج الاثرية والربعة والبيضاوية والتی حفلت بالعناصر الدفاعية مثل الشرفات 
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والزاغل وغيرها مثل المشی أو المرات الداخلية والمشطرقات ثم انتقل البحث إلى ا حدیث 
عن البوابات وتار YH‏ وعناصرها ومواد انشائها وظرزها » ثم انتقل إلى القلاع ؛ وأشار إلى 
مسمياتها فى العا الاسلامى حيث عرفت القلعة كاسم شائع وبالقصبة فى غرب العام 
الاسلامى ؛ والثى كانت عبارة عن مكان حصن يشغله الحاكم . 

ويتناول البحث القلاع فى Hall‏ الاسلامى من بدايات انشائها وعناصر عمارتها ء من 
اسوار وابراج وبوابات وذلك بشکل عام دون تخصيض العمارة الحربية فى الجزيرة العربية 
فى العصر العثمانى. 

وقد افاد البحث فى توضيح بعض هيئات العمارة اليربية البکرة فی شرق العالم 
الاسلامى المقابل للجزيرة العربية والتی كانت أساس التأثير فى المنطقة الشرقية للمملكة 
العربية السعودية وکذلك فى بعض دول الیم العربی . 


2002 
Hessburg (J);‏ 
Touring Ancient Forts in Oman 2000-2002‏ 
WWW. US divetravel. Com/ Oman Forts . htm‏ 
یتناول هذا المقال سياحة القلاع الاثرية القديمة فى عمان والتی يعود بعضها الى ما قبل 
القرن TAJA]‏ اشجر ی — التاسع الميلادى laske y.‏ اکر من ۰ ul‏ ویعضها مھا أسوار ذات 
والتی خصصت للمراقبه ووقفب تقدم الا عداء من خلال تجهيزها بالبنادق والمدافع التى تطلق 
نيرانها من خلال فتحات تشتمل عليها تلك الابراج . 

وقد شيدت القلاع العمانية بالاحجار ذات اللونيين الفاتح واحروق وكذلك بالحجر 
احلی وہالا حجار أو الطين 6 وتغطى بطبقة من LA!‏ وهو واق ضد ell‏ كما أنه يعطى 
للاستقبال فضلاً عن قصر للحاکم وفی هذه حالة يسمى (الحصن) کذلك لا تضم القلاع 

سوی ابواب قليلة پارتفاع ١م‏ تؤدى إلى ابواب سميكة رئيسية . 
كذلك فان البوابات الخار Kanu „us dom‏ ومزودة Tepe laa‏ لاطلاق نران 


الدافع elite VI go‏ وعليها بوابات حصینة میٹ lg-le‏ شرائح من النحاس أو LALI‏ ۰ 


۱۳۷ 


كذلك فان هذه القلاع مزودة بفتحات عديدة للمزاغل والنوافذ احصنة للمراقبة أو 
الاستطلاع والتى غاليا ما تكون فى الابراج التى تؤمن المداخل الرئيسية . 

ولم يشر ا مقال إلى خططات تلك القلاع » والتی تم بنائها فى الفترة اليرتغالية أو التى تم 
تشيدها فی أثناء حكم الاسرة اليعربية وبذلك فان هذا المقال قد افاد فى معرفة خصائص 
بعض القلاع العمانية la pole y‏ الدفاعية. 


SE. HE BE EF 


۱۳۹ 


تشمر الدراسة السابقة بما تضمنتہ من دراسة LE U‏ وجغرافية ومعمارية إلى النتائج 
التالمه: ۱ 


- خضعت الحزيرة العربية لسلطان العثمانیین » وغدت الاراضی القدسة تخکم من قبلهم 
رغبة فی إكساب حكمهم الصبغة الدینیة بحمایة الاراضى القدسة وحجاج بيت الله 
الحرام. ۱ " 

- انفردت:اجزاء من الجزيرة العربية مثل سلطنة عمان ودول الخليج العربی بالسلطان 
الأسمى للعثمانیین واميمنة الفعلية حکام هذه الدولة ا حلیین. ۱ 

- تميزت كثير من بلدان الجزيرة العربية حصائص جغرافية جعلتها Ghar ld‏ طبيعية e‏ 
ما اشتملت عليه من سلاسل جبلية وودیان وسهول جعلت السيطرة علیها من الامور 
الصعبة. مثل الیمن » وسلطنة عمان » وکثیر من مناطق الملکة العربية السعودية. 

- كان لوقع الجزيرة العربية الاستراتیجی بإشرافها على البحار وا حیطات واخلجان ما 
pus‏ التجارة » ورفع اقتصاديات بلدان العام الاسلامى الأمر الذى جغلها مطمعاً 

- ادى الموقع الاستراتيجى الجزيرة العربية » واشتماها على البقاع المقدسة إلى ضرورة 
تحصينها وحمايتها من الاشطار التى قد تواجهها. 

- شیدت للغرض الدینی العديد من القلاع على طريق ا حج المصرى والشامى وذلك 
خدمة ركب احج وتسهيل سفره لاداء شعائر الحج » ومن ذلك قلعة المويلح » والوجه e‏ 
والازنم وضبا. وقلعة تبوك والعظم والعلاء وزمرد خدمة ركب الحج الشامی. 

- جمعت هذه القلاع خصائص عديدة مثلت الطراز الشائع فى البناء gelbes‏ 
العمارة الحربية للحماية والدفاع » مع تزويد تلك القلاع بوحدات خدمية مثل غرف 
الإقامة والابار والبرك التى تمد الحجاح باحتياجاتهم من الراحة والماء. 

- وجدت إلى جانب تلك القلاع قلاع آخری للحامية العثمانية والتى شيدت لحماية 
الجانب الشرقى للاراضى المقدسة فى عسير والتى اخذت خططات مغايرة وظهرت 
pole‏ معمارية خدمت هذا التخطيط القائم على مر أو دهليز على جانبيه جموعة من 
ا حجرات و هو ما یعرف بالطراز الغلق الذى يشبه الاستراحات العثمانية فى 


الاناضول. والوحدات الخدمية الأخرى. مع اشتمال ا حجرات على عناصر الدفاع من 
مزاغل وفتحات. واختفى عنصر المشى ذو الساتر لتشييد هذه القلاع اعلى الجبال 
JUL‏ فان حصانتها ند اکتسبتها من موضعها. 

وجدت. MIS‏ قلاع داخل المدن مثل مكة والدينة وجدة وذلك للحامية التی تدیر شئون 
البلاد وهی العروفة باسم یج قلعة أى القلعة الداخلية والتی اشتملت على الابراج 
للحماية والدفاع. 

. اشتملت المنطقة الوسطی والمنطقة الشرقية 3 بالمملكة على بعض القلاع col‏ ل فيها 
الاسلوب المحلى فى البناء أو الاسلوب التقليدى من حیث البناء بالطين مع الاحجار مع 
تزويد هذه القلاع ببعض العثاصر الدفاعية مثل المزاغل والفتحات الداثرية والطولية 
للرمی بالنيران. 

ظهرت كذلك بعض القلاع أو القصور القلاعية التى استخدمت كثكنات عسكرية 
متأثرا بما ظهر من هذه العمائر فى ايران بلاس اليه لي مار ا ار 
امقوف والقطيف. ' 

ظهرت كذلك عمارة البرج للدفاع والمراقبة والتى شاعت فى الجزيرة العربية واشتملت 
على عدة عناصر منها القتحات والطر de‏ الخصص لإلقاء المواد الملتهبة على المهاحمين. 
شاعت كذلك عمارة الحصن والذی يضم مجموعة من الساکن الداخلية وا مزارع 
والاسواق ويتوسطة قصر الحكم. ویدعم من الخارج بالابراج الدفاعية. 

وجدت المدن السورة فى كامل اسحزيرة العربية ذات الاسوار الطينية وا حجرية ONS‏ 
الابراج العديدة والحيئات الختلقة من الربم و الستطیل والدائرة وثلاث ارباع الدائرة 
فالاسطوانی ولکن كان اکثر هذه الابراج شیوعا هو البرج الاسطوانی. 


۱۳ 


نشرس 
الاشکال واللوحات 





۱۳۳ 


آولا : الأشكال 
(شكل ۱) خريطة دود الجزيرة العربية وبلادها. نقلاً عن :' مقدمة عن آثار المملكة 
العربية السعودية . 
(شکل (Y‏ خريطة لبيان آقسام المملكة العربية السعودية نقلا عن :' مجلة المنهل الإصدار 
السنوی الخاص عدد ۵۷۱ مجلد ۱۱ . ظ 
(شکل ۳) خريطة لبيان طريق مج الصری ومواقع قلاعة نقلا عن : مال مرسى درب 


الحج الصری . 
(شکل )٤‏ مسقط أققى لقلعة الویلح بطریق احج.الصری نقلا عن :"نمال مرسی درب 
الحج Gall‏ 


(شکل 0( مسقط آفقی لقلعة الوجه بطریق الحج الصری نقلاً عن :" هشام ججیمی قلاع 
254 والوجه وضبا . ۱ 

(شكل )٦‏ تفريغ لواجهة المدخل الرئيسى لقلعة الوجه قبل الترميم وبعدہ عن : ہشام 
عجيمى قلاع الازم والوجه وضبا ٠‏ 0 

(شکل (V‏ تفريغ لنص تجديد قلعة الوجه نقلا عن :' هشام عجيمى قلاع الأزم والوجه 

ee‏ = ظ 

(شکل (A‏ مسقط آفقی للطابق الأرضى والعلوى فى احد أبراج قلعة الوجه عن: ' هشام 
عجیمی قلاع EJI‏ والوجه وضبا . 

a‏ سال ع دح a‏ ہس سن 
عجیمی قلاع PSI‏ والوجه وضبا . 

(شکل ۱۰) السقط الأفقى للطابق العلوى لقلعة الأزم مقياس رسم ۱: OS‏ عن 
ہشام عجیمی قلاع EIN‏ والوجه وضبا : 

(شکل ۱۱) السقط الأفقى للطابق الأزضى والعلوی لأحد ابراج قلعة الازم بمقياس رسم 
۱: ۱۰۰ عن : " هشام عجیمی قلاع الأزثم والوجه وضبا . ۱ 

(شکل (VY‏ رسم لزغل وواجهة جانبية لسقاطة بقلعة الأزتم عن : هشام عجیمی قلاع 
الأزنم والوجه وضبا . 


۱۳۵ 


(شکل ۱۳) Obed Ung ot‏ طريق الخ الصری وعلاقته بطریق A‏ عن : عبد 
النعم رسلان 6391 Gle‏ وبرجاً 

(شکل (VE‏ خريطة لبيان |مارة عسير فى القرن ۱۳ھ /۱۹م عن : ' عبد المنعم رسلان : 
بعض استحكامات منطقة عسير الحربية فى العهد العثمانى '. 

(شكل )٠١‏ مسقط أفقى لقلعة الدقل عن : عبد المنعم رسلان OEE PE‏ 


er‏ عسير ال حربیة فى العهد العثمانیٴ 
(شكل ٦‏ مسقط آفتی لقلعة شعار عن : عبد المنعم رسلان : بعض: استحکامات منطقة 
عسير الحربية فی العهد العثمانى . 


(شکل ۱۷) مسقط أفقى لإحدى الاستراحات العثمانية فی الاناضول عن : عبدا لنعم 
رسلان بعض استحکامات منطقة عسير ا حربیة فى العهد العشمانی . 

(شکل ۱۸) مسقط آفقی لقلعة ینبع النخیل عن : جمال مرسی درب ا حج الصری. 

(شكل ۱۹) خريطة OLS‏ النطقة الوسطی بالمملكة العربية السعودية عن : مقدمة عن آثار 
المملكة العربية السعودية . 

(شکل ۰) مسقط cl‏ للدور الارضی لقلعة الصمك عن : ہشام عبجيمى قلاع الازغ 
والوجه وضبا . 

(شکل ۲۱) مسقط ait‏ للطابق العلوی بقلعة الصمك عن :' هشام عجیمی قلاع SU‏ 
والوجه وضبا . 

(شکل (YY‏ خريطة لبيان النطقة الشرقية بالملکة العربية السعودية عن : مقدمة عن QUT‏ 
المملكة العربية السعودية . 

(VY Jos)‏ مسقط آفقی لقلعة مطرح بسلطنة عمان عن : حزة بدر قلاع وحصون سلطتة 
عمان وعلاقتها بالطرز البرتغالیة. 

(شکل (TE‏ مسقط أفقى وواجهة لبرج رابغ عن : جمال مرسی درب الحج الصری . 

(شکل ٥‏ مشقط آفقی للطوابق المكونة لأحد أيراج الشارقة عن : عيد الستار عزاوی : 
ابراج الشارقة ' 

(شكل ۲۱) تفريغ لعنصر الطرمة وواجهة وقطاع عن : عبد الستار عزاوی آپراج الشارقة . 

(شکل ۲۷) مسقط أفقى حدود سور مدينة صنعاء عن : ' مجلة المنهل عدد ۲۷۱ جلد “٠١‏ 


۱۳۹ 


(شكل (YA‏ مسقط أفقى دود سور مدينة زبيد باليمن عن : مجلة المنهل عدد ۵۷۱ 
Wale‏ . 


+ i y 4 
ساسا : اللوحات‎ 
: قلعة الویلح 4 المدخل وأحد الأبراج ء عن‎ )١ (لو حه‎ 
King (G); The develópment of archaeology in Sandi Arabia 
(arts and the Islamic world No. 25). 
King (G); The. ہو9‎ of iene in Saudi Arabia 
(arts and the Islamic world No. 25). 
: (لوحة ۳) المدخل الرئيسى بقلعة المويلح عن‎ 
King (G); 
The development of archaeology in Saudi Arabia (arts and the 
Islamic world No. 25). 
(لوحه 1 منظر عام لقلعة الوجه بأسوارها وأبراجها عن : هشام عيجمى ؛ قلاع الأزنم‎ 


والوجه وضيا . ۱ 
(لوحة ۵) احد الابراج الركنية بقلعة الوجه عن : هشام عیجمی e‏ قلاع الازم والوجه 
la,‏ 


(لوحة )٦‏ أحد الابراج الركنية بقلعة الوجه وبه أحد الفتحات لإطلاق النيران عن : هشام 
عيجمى » قلاع PN‏ والوجه وضبا . 
(لوحة ۷) الدخل الرئيسى لقلعة الوجه عن ' هشام عیجمی : قلاع الأزنم والوجه وضبا . 
(لوحة (A‏ نص تجديد قلعة الوجه المثبت على مدخلها الرئيسى عن : هشام عيجمى » قلاع 
الأزنم والوجه وضبا . 
(لوحة 4) قلعة تيوك بطریق احج 'الشامى. نقلاً عن :' محمد المرغى. هذه البلاد بلادنا 
عدد ¿Ye‏ 
(لوحة ۱۰) قلعة زمرد بطريق ا حج الشامى ١١ه/‏ ۱۷م (مدائن صالح) قبل الترميم نقلا 
عن : 
Kay (Shipley);‏ 
Ancient dams of the Hejaz (arts and Islamic world No.25)‏ 
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(لوحة ۱۱) قلعة زمرد بطريق ا حج الشامى ١١ه/‏ ۱۷ (مدائن صالح) بعد الترميم. 
Rice (M);‏ 
The Arabian peninsula and the Reca very of the past (arts and‏ 
the Islamic world No. 25)‏ 


(لوحة ۱۲) قلعة العظم ۱۰۳۱ om RER, fa‏ الشامى (مدائن صالح) عن: 
ولیام فيسى- المملكة العربية السعودية فی عيون أوائل الصورین " 

(لوحة OY‏ آحد أبراج قلعة العظم بطريق اج الشامی. (مدائن صالح) ie‏ وليام 

' فيسى- المملكة العربية السعودية فی عيون أوائل المصورين . 

لوحة )١5(‏ أحد أبواب سور مدينة جدة العروف بباب مكة عن: وليام فیسنی- المملكة 
العرية الستعردية فى یراق Mt‏ السورين . 

لوحة )010( سور المدينة المنورة بأبراجه وبواباته عن : وليام سی اف العربية 
السعودية فى عيون أوائل المصورين . 

(لوحة AT‏ خحريطة تبين قلعة أجياد بمكة المكرمة عن : الأطلس العربى ظ 

GL ۷ i> J)‏ المصمك (الدخل ا والأبراج) عن : مقدمة عن „u‏ المملكة 
ds pal‏ السعودية . 

لوحة (۱۸) منظور لقلعة الصمك عن : 


Rice (M); | 
The Arabian peninsula and the Reca very of the past (arts and 
the Islamic world No. 25) 


(لوحة ۱۹) المجوم على قلعة المصمك وعنصر الظرقة أعلى المدخل تخرج منه النيران ضد 
المهاجمين عن : 


Rice (M); 

The Arabian peninsula and the Reca very of the past carts 
and the Islamic world No. 25) 

لوحة (۱۰) قلعة تاروت. المنطقة الشرقية ۱ fa‏ ۷ عن : : مقدمة عن آثار المملكة 


العربیة السعودية . ۱ ظ 
(لوحة ۲۱) منظر عام من ابو GU‏ العسکرية العروفة بقصر عبد الوهاب بجزيرة دارین 
المنطقة الشرقية عن : مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية . 


۱۸ 


(لوحة (VY‏ أحد الابراج وجزء من الأسوار بقصر إبراهيم با هفوف -المنطقة الشرقية عن : 
'مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية . 

(لوحة ۲۳) اہراج قصر خزام بالهفوف = المنطقة الشرقية عن: مقدمة غن UT‏ المملكة 
العربية السعودية '. 

(لوحة (VE‏ باب اليمن بقلعة قصر عمژان باليمن عن :" عدنان ترسيس. اليمن وحضارة 
العرت . 

(لوحة ۵ ۲) قلعة JALI‏ بسلطتةٍ عمان'غن : حمزة بدر - قلاع وحصون سلطنة عمان 
وعلاقتها بالطرز البرتغالية . 

لوحة (YY)‏ قصر الحصن بابو ظبى عن : 

El Mutwalli (R) ; | 
Forts and Fortifications of Abu Dhabi (arts & the Islamic world 


No. 23)‏ 
(لوحة (YY‏ قلعة البثنا Al Bithna‏ بالقرب من الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة عن : 


شبكة الإنترنت ۔ 

لوحة (YA)‏ قلعة الفجيرة - الامارات العربية المتحدة عن : شبكة الإنترنت . 

(لوحة ۲۹) قلعة الميل بالقرب من الفجيرة الامارات العربية المتحدة عن:' شبكة الإنترنت . 

لوحة (۳۰) قلعة الرفاع - البحرين عن : ' هشام الصفدى الدليل الاثری والحضلرى ننطقة 
الخلیج العربی . ۱ ۱ 

(لوحة ۳۱) أحد ابراج قصر مارد - المنطقة الوسطی ۱۸/۸۱۲ عن : مقدمة عن آثار 
المملكة العربية السعودية . 

(لوحة ۲ برح olh‏ قرب ساحل الشارقة عن : ' عبد الستار عزاوی - آبراج الشارقة . 

(لوحة (YY‏ القسم العلوى لبرج الطلاع - الشارقة عن : عبد الستار - عزاوی 
ابراج الشارقة . ۱ 

(لوحة ) برج الجبس بسور قصر الحاكم بالشارقة عن : عبد الستار - عزاوی أبراج 


الشارقة . ۱ 
(لوحة ٥‏ برج الجبس بسور قصر الحاكم بالشارقة عن : عبد الستار - عزاوی آبراج 
الشارقة . 


١ 65 


(لوحة )٦‏ القسم العلوى من برج الجبس بسور قصر الحاكم بالشارقة عن : عبد الستار 
عزاوى أبراج الشارقة . ۱ 

(لوحة ۳۷) برج المقطع - آبو ظبی - الإمارات العربية التجدة عن : عبد الستار عزاوى 
آبراج الشارقة . ۱ 

(لوحة ۳۸) أحد حصون منطقة عسير عن : “عبد الله أبو داهش oo‏ اد زار“ 

(لوحة ۳۹) أحد حصون منطقة عسير عن ' عبد الله آبو داهش - عسير تراث وحضارة . 

(لوحة 4۰) آحد حصون منطقة font‏ عن : عبد الله pf‏ داهش - عسير تراث وحضارة . 

(لوحة hê (EN‏ من أنماط حصون منطقة عسير عن : عبد اللہ آبو داهش - عسير تراث 
TER‏ 

(لوحة CEY‏ سور مدينة الدرعية بالمنطقة الوسطى - المملكة العربية السسعودية عن : 
۲ طلمی التاريخى للمملكة العربية السعودية . 

(لوحة 4۳) أنحد ابراج سور مدينة الدرعية عن : الأطلس التاريخى للمملكة العربية 


anal 
أبراج سور مدينة الدرعية عن :' الاطلس التاريخى للمملكة العربية‎ dt (EE (لوحة‎ 
سو‎ 


(لوحة (EV‏ أسوار مدينة ا غغفوف - المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودیة عن : ولیام 
ولام فیسی 
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